الجامعصة الإسلامية بغزة 


عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
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كليةأصط لون الدين 


ماجستير التفسير وعلوم القرآن 


دعع1]0-0 ع1نود5) 01 «جالسعد"1 
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التوجيهاث التَّربويَةٌ وأساليبُها المستنبَطةٌ من سورة المُمتحنة 
( دراسةً موضوعيةً تطبيقيّة ) 


هجو بم 


11 )11:17 121110015 2120 511101211 1011126101121 
- 41-11111116211112 511121 
(56107 ©415ع0[6 0ع1اممة سد ) 


إعدَادٌ الباحث 


محمد ناصر عبدالقادر مصطفى 


الأستاذ الدكتور/ 


عبدالسلام حمدان عودة اللوح 


قُدمَ هذا البحث إستكمالاً لمُتطلبات الحُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجِسِتِيرٍ 


في التفسير وعلوم القرآن بكُلية أصول الدين في الْجَامِعَة الإسلامية بِغَزة 


شعبان/ ٠44١ه‏ - أبريل/9١١7‏ م 


إقرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


التوجيهاث التَّربويَةَ وأساليبُها المستنبتطة من سورة المُمتحنة 


111 )11:17 1121110015 21220 51110211 101126101121 
- 41-11111111211112 511121 
(56107 ©415ع0[6 0م1اممة سد ) 


الإشارة إليه حيثما ورد وأن هذه الرسالة كلها أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة: 


أو لقب علميء أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


1600011111 


5011277 1[215761517:5] عط 01 35731 حطة 1 20 ,1321510ع13م 01 عتتطهط عطا لصمدأدمع00ن 1 


.1ط 1ه 


25 عطا 15 بلععطعطع1]ع1 ع715ا1عطاه ؤ5وع[طنا ,كأوعطا قلطا صآ 0ع101710م عآ1زه7 عط ل" 
عع0681 تعطاه نإمهة 101 عتاعطلاع5اء وتتعطاه ((6 0ع ]تمططاناد اععط6 غ201 كقط نه 17011 نككه 


01 


اسم الطالب: مكمد تاضين يضصطفئ 2210 5م5110 


التاريخ: بعد المناقشة 102 


الجامعمٌ الإسلامية بعزة 


3 أ لإأأواع/اأصنا عأممطقاذا عط[ 


ادرقمج سب خ/35/ و 12817 
005 


نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير 


بناء على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ محمد إبراهيم أحمد العروقي لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ برنامج 
التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 


5 


قصص الأنبياء: (نوح ويونس عليهم السلام) دراسة موضوعية مقارنة 


(لتعط] دسممن عط ععوء1) كتتستالا رطدهظ! :وأاعطمه2طط عط 01 د5ع1:ام)ادك 
51077 ع اناعء زط0) 21:27 ممه 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 18 رجب 1440ه الموافق 2019/03/25م؛ الساعة الثامنة والنصف 
صباحاء في قاعة مؤتمرات مبنى القدسء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 
١‏ 


د. عبدالكريم حمدى الدهشان مشرفا ورئيسا ب 
أ. د. جمال محمود الهوبي مناقشا داخليا 
د. ماجد رجب سكر مناقشا خارجيا 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ برنامج التفسير وعلوم 


القرآن. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 


والله ولي التوفيق.»» 


ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970 + “اق هتف: 4400 264 (8) 970+ ناع1 عصزاوعان2 رمعه0 ,اعدز8 ,108 »5.0.80 


265 نا بالا 5ج.ناأ020.66 هن أ أاأطنام 


استلام النسخة | 
قامت إدارة المكتبات بالجامعة ا باستلام النسخة الإلكترونية من رسالة ١‏ / 


رق د 12-1924 2 دم ميس كلو لهل كلية: . 1د ان لطي 
وتم الاطلاع عليهاء ومطابقتها بالنسخة الورقية للرسالة نفسهاء ضمن المحددات المبينة أدناه: 
ه تم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة 
8 تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية. 
تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا" على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرف/المشرفين. 
وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف (17080) وآخر (071). 
وجود فهرس الرسالة» والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (7702+ 557) 
تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية. 
الوك السو ف عي لعو 7 
3 بصبيغة 1017 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى معرفة التوجيهات القرآنية التربوية» وأساليبها المستنبطة من سورة 

الممتحنة» وتوظيفها لعلاج مشكلات الواقع المعاصر. 

منهج الدراسة: الطريقة الاستنباطية حسب منهجية التفسير الموضوعي. 

وقد اشتملت هذه الدراسة على تمهيدٍء وثلاثة فصولء وخاتمة؛ الفصل الأول بعنوان: توجيهات 

تربوية عقدية» والفصل الثاني بعنوان: توجيهات تربوية تعبدية وأخلاقية» والفصل الثالث بعنوان: 

توجيهات تربوية سلوكية واجتماعية وفكرية» وجاءت الأساليب نهاية كل فصلٍ في مبحث مستقل. 

أهم نتائج الدراسة: 

.١‏ سورة الممتحنة سورة مدنية بالإجماع» مُحكمة لا ناسخ فيها ولا منسوخ» ولها أسباب نزول 
متعددة مرتبطة بآياتهاء ولها أسماء عدة» ومناسبات متنوعة» وبيان توجيهاتها القرآنية التربوية؛ 
وأساليبهاء ومحورها العام الذي جاءت لترسيخه: (قيمة العقيدة في المجتمع المسلم). 

؟. حرمة موالاة اليهود كافة» والمحتلين منهم لفلسطين على وجه الخصوصء وحرمة جميع أنواع 
التعاون مع الصهاينة» ونبذ التطبيع معهم. 

". أهمية اتباع الأساليب الحكيمة في الدعوة إلى الله؛ كالترغيب والترهيب» والإقناع» والبشارة 
بالخير» والنصح والإرشاد في الأمر والنهي» وغيرها من الأساليب. 

أهم التوصيات: 

.١‏ يوصي الباحث طلبة العلم والباحثين بالتنقيب والبحث في التوجيهات القرآنية لسور القران 
الكريم» مع تطبيق نظرية التفسير الموضوعي. 

؟. يوصي الباحث المربين والدعاة والمصلحين بغرس العقيدة الصحيحة في نفوس النشء» 


وتربيتهم عليهاء والاستفادة من الأساليب الواردة في سورة الممتحنة» وفي سائر سور القرآن. 
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الإهداء 


إلى اللَديْنَ لولاهما ما يُحث ولا حتت 
مد إلى والذئ الكريمين :::.. 
لأن الول من كسب أبيه» والأمَ أحقّ بحسن الصحبة 
وقدّم الأخص في اتصالٍ *** وصل ذوي الأرحام غير آلٍ 
إلى جَدّي المرحوم بإذن الله: أبو رياض 
الذي كان يدعو لي بالخيرٍ دائمًا 
إلى جدتي المرحومة بإذن الله: أم رياض 


إلى جدتي المرحومة بإذن الله: غالية سلمان "أم سلمان" 


أهدي هذا الجُهد المتواضع 


شكزٌ وتقديرز 

أحمد الله يبك أن أتمَّ علي نعمته» وأسبغ علي من واسع فضله.ء فهو الذي هداني لهذاء وما 

كنت لأهتدي لولا أن هداني» 
ولو أن لي في كل منبتٍ شعرة *** لسانًا يبْثْ الشكر كنث مقصرا 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريم» ومشرفي القدير: فضيلة الأستاذ الدكتور: 
عبدالسلام حمدان اللوح» الذي جاد عليّ بتوجيهاته» وأحسن إليّ بصبره وسَّعَة صدره» وبذل جهدا 
جهيدًا في تعقّب هذه الدراسة كلمة كلمة حتى خرجت في خُلةٍ بهيّة» ومنظرٍ بهيج. 

وأتقدّم بالشكر كذلك من عضوي لجنة المناقشة الكريمين» فضيلة الأستاذ الدكتور: جمال 
محمود الهوبي. وفضيلة الدكتور: عبدالله الملاحيء لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة» واثرائها 
بملاحظاتهما القيّمة. 

والشكرُ موصولٌ لمشايخي وأساتذتي الفضلاء» شيخي الفاضل الدكتور: وجدي أبو 
سلامة؛ الذي أنزلني منزلة ولده» وعَذَاني من علمه؛ وكذلك شيخي الفاضل الدكتور: يونس 
الأسطل؛ الذي سحرني بأسلوبه في التفسيرء فكان سببًا رئيسًا في شغفي بالقرآن» والتحاقي بقسم 
التفسير وعلوم القرآن» وأفادني ونصحَ ليء في هذه الرسالة وفي غيرهاء وشيخي فضيلة الأستاذ 
الدكتور: سلمان الداية» الذي أكرمني وقرّبني ونصحّ لي. 

وأتوجه بالشكر لجامعتي الإسلامية الشمّاء» روضة العلماء» وحاضنة القادة النجباء» وأشكر 
كذلك كليتي الغراء؛ كلية أصول الدين» وأساتذتها النجباء» فلهم كل الحب والوفاء. 

وأشكر شكرًا مزيدًا وافيّا كل من كان له علي يد ونعمةٌ وفضلٌء وأخص بالذكر من تفضلوا 
علي بنفقة الدراسة» وأسأل الله أن يتقبل مني ومنهمء وأن يغدق عليهم من واسع فضلهء ولهم أقول: 

سأثلكرزُ عمُرًا ما تراخث منيّتِي *** أيادِي لم تمدُنْ؛ وإن هي جِلّتِ 
كما أتوجه بالشكر لعائلتي الكريمة» أبي وأميء واخوتي وأخواتي» وأصهاريء وأعمامي وعمّاتي» 
وأخوالي وخالاتي» وكلّ من له حقّ علي. 
ولا أنسى أن أقدَمَ الشكرٌ لكلّ من علمني حرقاء أو أزجى إليّ فائدة أو دعا لي بخيرء أو رجا لي 
خيرّاء أو أهدى إليّ نصيحة؛» أو تصدّق علي بكلمة طيبة» وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم. 
الباحث/ محمد بن ناصر مصطفى 


لامر اماك" مم لل لوألل لي ام اق ا وال لوأ ل مي ليام ل بع كه فو سا عأ ال اق أ مالك 
الإهداء ا ا 51كظ2 
شكر وتقدية بامط و لماه الس وام لاط اسم و7 ا طونج نكرو روه وام 
فهرس المحتويات جا عط لقو ف الوا واعة اعد و كم ل لعفم مقعم الوه ممح ف ع ان ل اا مت 6ك 
المقدمة 7 نان وطن الس وال اال و 1 اف ماهد والية والس ان او و امامت وق ور قد عونلاه لالط لعا اا 1 
أولّا/ أهمية اختيار الموضوع: ةا 
ثانيًا/ أسباب اختيار الموضوع: ا ل اراك اسمس امسو 1 
ثالنَا/ أهداف البحث وغايائه: 007001000( 
خامسًا/ منهج الدراسة اا ايا ااا 
تمهيد: مصطلحات عنوان البحثء. وتعريف عام بالسورة 100000000 
أوّا: تعريف المصطلحات الواردة في عنوان البحث 0 
ثانيًا: بين يدي سورة الممتحنة مل ن الأ7ا مدن واماموا لخسو ا الا لط ا 3111 
الفصل الأول: توجيهاتٌ تربويةٌ عَقَدِبَّةٌ از زؤ[ز[ز 1 00 
المبحث الأول: حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد والمودة 1-5 0 0 000000000 
المطلب الأول: معنى الموالاة لغة واصطلاحًا. ب ا 
المطلب الثاني: حكم موالاة المؤمنين للكافرين. اعطق لطا ءام ةاورلل لم ا 1 
المطلب الثالث: علة وجوب قطع المؤمنين لموالاة للكافرين ا ا 
المطلب الرابع: عاقبة موالاة المؤمنين للكافرين في الدنيا والآخرة 1 
المطلب الخامس: حرمة الاستغفار للمشركين. بال او 0 
المبحث الثاني: النهي عن موالاة اليهود 0 
المطلب الأول: النصوص الواردة في تحريم الموالاة لليهود. ا 1 
المطلب الثاني: حكم التعاون مع العدوء ونقل الأخبار إليهم. 6[ ذا 


المبحث الثالث: توجيهات عقديّة في توحيد الله 2 ااا 
المطلب الأول: اعتقادُ البعث يوم القيامة» والمصيرُ إلى الله كَنِك. ل 
المطلب الثاني: إثباث بعض أسماء الله علد وصفاته. في ضوء سورة الممتحنة. ماد 
المبحث الرابع: الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية العقدية 0 0 
المطلب الأول: أسلوب الترغيب والترهيب ا 0 
المطلب الثاني: أسلوب النداء القرآني 0 00000 
المطلب الثالث: أسلوب الإقناع. ا اا 0 


الفصل الثاني: توجيهات تربوية تعبدية وأخلاقية 1111 10011 
المبحث الأول: توجيهات تربوية تعبدية اا 1 0 1 


المطلب الأول: رابطة الدين أقوى من كل رابطة. كنس ااسقيق اموا 
المطلب الثاني: تقوى الله 8#» والتوكل عليه عل والإنابة إليه يبن وا وض ا 
المطلب الثالث: الضراعة إلى الله باتّقاء الفتنة» ومغفرة الذنوب ا 
المبحث الثاني: توجيهات تربوية أخلاقية ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[1[ [ 1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 01 
المطلب الأول: النهي عن الإشراك بالله كنك 10 1[ [ 1 1[ [ 0 10000 
المطلب الثاني: حرمةٌ السرقة. 0 
المطلب الثالث: النهي عن الزنا 01010151 1 ذا 0 


المطلب الخامس: النهئئْ عن البُهتان المُفترّى. ماس ااام مساو ا ا 
المطلب السادس: الأمر بطاعة النبي 26 1 [1[1[1[1[1[1[ |[ [ز[ ‏ [ [ [ [ [ 000000 


المبحث الثالث: الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية التعبدية والأخلاقية 0 
المطلب الأول: أسلوب الدعاء. 2 
المطلب الثاني: أسلوب الأمر والنهي اانا ا 
الفصل الثالث: توجيهات تربوية سلوكيةٌ واجتماعيةٌ وفكرية اه 
المبحث الأول: توجيهات تربوية سلوكية 18 0 1 0 
المطلب الأول: التماس العذرء وإنزال الناس منازلهم. از[ 00 
المطلب الثاني: العدل والإحسان. [1[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[1[ز[ [ [ ز[ [ [ ز زا ا 0 
المطلب الثالث: القدوة بإبراهيم» وغيره من الأنبياء» عليهم السلام. متو مال 136077 
المطلب الرابع: أهميةٌ مبدأ الحذر في قضية امتحان المؤمنات» وغيرها لم يا 
المبحث الثاني: توجيهات تربوية اجتماعية ا[ [1 1[ 10 
المطلب الأول: العلاقات مع غير المسلمين. ال م ا ا 


المطلب الثاني: النهي عن نكاح المشركة 00 


المطلب الثالث: فقه تغيير المنكر. ا 
المطلب الرابع: الله عليمٌ بالسرائر ا ا 
المبحث الثالث: توجيهاتٌ تربويةٌ فكرية 000 
المطلب الأول: حدةٌ ألسنة الكافرين» وأثرها على دعوة الإسلام والمسلمين. مح وك 
المطلب الثاني: بيعة النساء 00000101 0 ااا 
المبحث الرابع: الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية المنثورة في هذا الفصل. ١7١‏ 
المطلب الأول: أسلوب ضرب الأمثال ا 151[ 1 1[ 1[ [ 1[ 1 اا 
المطلب الثاني: أسلوب الرجاء والبشارة بالخير اا 0 
الخاتمة 111031010أ1 ان 0 
أوّا: أهم النتائج لحدة ا ب ونا اوا مامح الا اا با اط 11 
المصادر والمراجع ا الا 
الفهارس العامة 1[1[1[1[1[1[1[1[11110[ |[ 1000 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية دبب0000100 0 0 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ز[ ز 000 
ثالثاً: فهرس الأعلام ار 


04 


المقدمه 
أحمد الله يد حمدًا يليقٌ بقدره» وأشكره شكرًا امتثالا لأمره» وأقِرٌ أن الخلقَ عاجزون عن 
تعظيمه حقّ عَظمَتِهء لعدم إحاطتهم به علمًا. 
لا تخُصّىء وشكره لا يُوَفَىء له الآخرةٌ والأولى» وإليه الرجعى؛ لا إله إلا هوء 
وحده لا شريك له؛ ولا معيود بحق سواه. 
وأَصَلّي وَأسَلح على النبيّ الأمَيّ محمد بن عبدالله يه وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد: 


و 


فإن كتاب الله كك هو الكتاب المُبين» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميدء وهو حبل الله المَتين» والصراط المستقيم» فيه نبأ ما قبلكم» وخبرُ ما بعدكم 
وحكم ما بينكم» وهو المصدر الأول الذي بتوجيهاته وهداياته ينضبط مسار الحياة» فقد نزله الله كيك 
تبيانًا لكل شيءٍء وهدى» ورحمة» وبُشرى للمسلمين» وما فرّط فيه من شيءء وجَعَلّنا به على شريعة 
من الأمر؛ حتى نتبعهاء ولا نتبع أهواء الذين لا يعلمون» فقد أحيانا به» وجعله نورًا لنا نمشي به في 
الناسء بل وآتانا به كِفْلَيْنِ من رحمته» وكا به خيز أمة أخرجث للناس؛ لنكون به شهداء على 
الناس» ويكون الرسول علينا شهيدًا .. 
ولما كانت كل سورة من سور القرآن تحتوي على كثير من التوجيهات التربوية بأساليب متعددة: 
كان موضوع دراستي في إحدى سور القرآن» وهي سورة الممتحنة؛ لأسبرٌ غورهاء وأستقي من عذب 
فوائدها وهداياتها. 
وفي ضوء ما عرضته السورة من قضايا تربوية عديدة ومتنوعة» في جوانب الحياة كافة: 
كالجانب العقديء والتعبدي. والأخلاقي» والاجتماعي والفكري. كانت دراستي بعنوان: 
(التوجيهاث التربوية وأساليبُها المستنبطة من سورة الممتحنة - دراسةً موضوعيةٌ تطبيقية). 
أولّا/ أهمية اختيار الموضوع: 
تكمن أهمية الموضوع في نقاط عدة» منها هذه الثلاث: 
.١‏ استنباط الحقائق والهدايات؛ والعبر والعظات من السور القرآنية» التي تمثل دورًا أساسيًا في 
تربية الفرد؛ وسورة الممتحنة إحدى هذه السور. 
؟. بيان التوجيهات القرآنية التربوية في سورة الممتحنة» وربط ذلك بواقع حياتنا المعاصرة؛ 
لنرى دورها في التربية العقدية والبناء للجيل المؤمن. 


". تستند هذه الدراسة إلى القرآن الكريم ابتداءًء وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» ما يعني أنها صادقةٌ في نتائجها ومخرجاتهاء بخلافٍ كثيرٍ من 
الدراسات التربوية التي تفتقر إلى ما تستند إليه. 

ثانيًا/ أسباب اختيار الموضوع: 
إن أبررٌ أسباب اختيار هذا الموضوع أربعةٌ كما يلي: 

.١‏ اختلاط مفهوم الولاء والبراء عند كثيرٍ من الناسء» وابتغاءٌ بعض بني قومنا العزة عند 
الكافرين» والركونٌ إليهم» فكان مناسبًا أن نبحث في سورة الممتحنة» ونفتشّ في ثناياها عما 
يعصِمُنا به الله من تلك الرَِآَتِ؛ نهوضا بِأُمّينا ودينتاء وانذارًا لقومناء ولعلّهم يَحدّرُون. 

؟. توضيحٌ الدور التربوي الذي زخرت به سُْوَّرُ القرآن؛ للاستفادة منه في الحياة العملية. 

. افتقارٌ المكتبة الإسلامية إلى بحث مُحَكَم؛ يتناول هذا الموضوع من جوانبه المختلفة» في 
إطار دراسة قرآانية تفسيرية تربوية موضوعية. 

5. دراسةٌ موضوع قرآني من ناحية تربوية» وهو منحئ قليلٌ سالكوه من الباحثين؛ وطلبة العلم. 

ثالنَا/ أهدافُ البحث وغاياثه: 
توجد عدة أهداف لهذا البحثء منها هذه الثلاثة: 

.١‏ خدمة القرآن الكريم» من خلال البحث في موضوع من موضوعاته؛ وفتحٌ آفاق جديدة أمام 
الباحثين لدراسة موضوعات قرآنية مشابهة لهذا الموضوع. 

.١‏ معرفةٌ التوجيهاتٍ التربوية القرآنية» وأساليبها المستنبطة من سورة الممتحنة وتوظيفهاء 
لعلاج مشكلات الواقع المعاصر. 

". إِثْراءً المكتبة الإسلامية ببحث قرآنيّ تربويٌ يتحدث عن التوجيهات التربوية وأساليبها 
المستنبطة من سورة الممتحنة -دراسة موضوعيةٌ تطبيقية محكمةٌ-. 

رابعًا/ الدراسات السابقة: 

تناولت بعضن الرسائل العلمية سورة الممتحنة دراسةً تفسيرية موضوعية؛ ولم أَطَلِعْ على تفسيرٍ 
يُحَقَقُ المنهج الذي اعتمدته» وحاولت إظهارّه في هذه الدراسة» إلا ما كان من بعض الرسائل 
الجامعية التي تناولت هذا الموضوع في سورٍ أخرى من جوانب أخرى» وهي: 
أ- رسالة ماجستير بعنوان: (التوجيهات التربوية المتضمنة في سورة المجادلة)» للباحث: سعيد 


العمري, إشراف أ.د/ محمود محمد كسناوي. 


وقد تناول الباحث السورة من جانب تربوي» واعتمد المنهج الاستنباطي» وأفصحَ عن 
التوجيهات التربوية وآثارها التي تضمنتها سورة المجادلة. 
ب- رسالة ماجستير بعنوان: (المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفتح وآثارها)» للباحث: 
ياسر أبو هلالء إشراف د/ إبراهيم عيسى صيدم. 
وقد تناول الباحث سورة الفتح من جانب تفسيري تربويء واعتمد المنهج الاستنباطي» وأفصحَ 
عن المضامين التربوية التي تضمنتها السورة» وقسمها إلى: مبادئ» وقيم» وأساليب تربوية. 
وقد تناولث في دراستي التوجيهات التربوية التي حفلت بها سورة الممتحنة» وصدَّفتُها إلى 


توجيهاتٍ عقدية» وتعبدية» وأخلاقية» وسلوكية» واجتماعية» وفكرية» وحاولت أن أجد لها تطبيقًا من 
الواقع المعاصر في نهاية كل فصلٍ أو مبحث أو مطلبء ولم أفرد الجانب التطبيقيَ في مبحث 
مستقل؛ ليَسهلَ الاستفادةُ من الموضوع. وتجِنبًا للإطالة» ثم ختمتُ كل فصل بمبحث أخيرء بَيَّنتْ 
فيه الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية القرآنية في السورة كلها. 

خامسًا/ منهج الدراسة : 


اتّبِعَ الباحث الطريقة الاستنباطية حسب منهجية التفسير الموضوعيء منطلقًا من الخطوات العشر 


التالية: 
3 


3 


دراسة النصٌ القرآنيّ لسورة الممتحنة من التفاسير المعتمدة. 


الاعتماد على آيات السورة» وتوزيعها على فصول البحث» مع التوسع بما يخدم البحث. 


. تفسيز بعض الآيات تفسيرًا إجماليّاء والوقوفُ على هداياتها وفوائدها. 


الصحيحين أو أحدهما؛ اكتفيت بذلك؛ والا فإنني أَخَرَّجُهُ من مَظَائَهه مع ذكر حُكم العلماء 


عليه إن وُجدء وما لم أوثق فيه؛ فهو من تدبيج الباحث وأسلوبه. 


. الاستدلال بأقوال العلماءٍ والمفكرين وأصحاب الشأن ذوي العلاقة بموضوع البحث؛ مع 


التوثيق في الحاشية حسب الأصولء والاستعانةٌ بمصادرٌ ومراجع عامة تخدم موضوع 
النحت: 


. توثيقٌ الآياتٍ القرآنية المذكورة» وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية في متن البحث؛ تجنبًا 


لإثقالٍ الحواشي. 


. بيان بعض معاني المصطلحات الواردة في البحث بالرجوع إلى مظانئّها الأصلية» والترجمة 
لبعض الأعلام المغمورة التي ترد في البحث. 
4. مراعاةٌ الأمانة العلميّة في النقلِ والتوثيق حسب الأصول. 
.٠‏ إعدادُ الفهارس اللازمة التي يُحتاج إليهاء لتسهيلٍ الانتفاع بالرسالة. 
سادسًا/ خطة البحث: 
يتكونُ هذا البحث من مقدمة» وتمهيدٍء وثلاثة فصولٍ -تحتوي على عدة مباحث ومطالب-. 
وخاتمة» وفهارسٌ على النحو الآتي: 
المقدمة: وفيها أهميةٌ الموضوع., وأسبابُ اختياره» وأهدافُ البحث وغايائه» والدراساث السابقة: 
تمهيد 
مصطلحات عنوان البحثء وتعريفٌ عامٌ بالسورة: 
أولًّا: تعريف المصطلحات الواردة في عنوان البحث. 
أ- تعريف التوجيهات التربوية 
ب- تعريف الأساليب التربوية 
ثانيًا: بين يدي سورة الممتحنة. 
أ- تعريف عامٌ بالسورة. 
.١‏ اسم السورة. 
؟. أسباب نزول السورة. 
". نوع السورة» وزمن نزولهاء والجو الذي نزلت فيه ٠‏ وترتيبهاء وعدد آياتها. 
ب- هدف السورة الرئيسي, وأهمٌ مقاصدها. 
فنك الورة ومكورها الوتدين: 
؟. أهم مقاصد السورة. 
ت- مناسبات تتعلق بالسورة. 
.١‏ المناسبة بين اسم السورة وهدفها الرئيس. 
؟". المناسبة بين أول السورة وآخرها. 


16 متانحة البيورة لما قزليا: 


+ مكاستية السورة لما بعدها. 
الفصل الأول 
توجيهات تربوية عَقَدِيةٌ 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد والمودة 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الموالاة لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: حكم موالاة المؤمنين للكافرين. 
المطلب الثالث: علة وجوب قطع المؤمنين لموالاة للكافرين. 
المطلب الرابع: عاقبة موالاة المؤمنين للكافرين في الدنيا والآخرة. 
المطلب الخامس: حرمةٌ الاستغفار للمشركين. 
المبحث الثاني: النهي عن موالاة اليهود. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: النصوص الواردة في تحريم الموالاة لليهود 
المطلب الثاني: حكم التعاون مع العدوء ونقل الأخبار إليهم. 
المبحث الثالث: توجيهات عقديّة في توحيد الله #. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اعتقادُ البعث يوم القيامة» والمصيرٌ إلى الله كِيْك. 
المطلب الثاني: إثباث بعض أسماء الله عَلِةْ وصفاته» في ضوء سورة الممتحنة. 
المبحث الرابع: الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية العقدية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أسلوب الترغيب والترهيب. 
المطلب الثاني: أسلوب النداء القرآني. 
المطلب الثالث: أسلوب الإقناع. 


الفصل الثاني 
توجيهات تربوية تعبدية وأخلاقية 
المبحث الأول: توجيهات تربوية تعبدية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: رابطة الدين أقوى من كل رابطة. 
المطلب الثاني: تقوى الله يل والتوكل عليه علد والإنابة إليه كبِك. 
المطلب الثالث: الضراعة إلى الله باتقاء الفتنة» ومغفرة الذنوب. 
المبحث الثاني: توجيهات تربوية أخلاقية. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: النهي عن الإشراك بالله وَبْكَ. 
المطلب الثاني: حرمةٌ السرقة. 
المطلب الثالث: النهي عن الزنا. 
المطلب الرابع: خُرمةٌ قتل الأولاد. 
المطلب الخامس: النهيْ عن البهتان المُفترَى. 
المطلب السادس: الأمرُ بطاعة النبي 2. 
المبحث الثالث: الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية التعبدية والأخلاقية. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أسلوب الدعاء. 


المطلب الثاني: أسلوب الأمر والنهي. 


الفصل الثالث 
توجيهات تربوية سلوكيةٌ واجتماعية وفكرية 

ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: توجيهات تربوية سلوكية. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التماس العذرء وإنزال الناس منازلهم. 

المطلب الثاني: العدل والإحسان. 

المطلب الثالث: القدوة الحسنة في إبراهيم اكك:» وغيره من الأنبياء. 

المطلب الرابع: أهميةٌ مبدأ الحذر في قضية امتحان المؤمنات» وغيرها. 
المبحث الثاني: توجيهات تربوية اجتماعية. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: العلاقات مع غير المسلمين. 

المطلب الثاني: النهي عن نكاح المشركة. 

المطلب الثالث: فقه تغيير المنكر. 

المطلب الرابع: الله عليمٌ بالسرائر. 
المبحث الثالث: توجيهات تربوية فكرية 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حدةٌ ألسنة الكافرين» وأثرها على دعوة الإسلام والمسلمين. 

المطلب الثاني: بيعة النساء. 
المبحث الرابع: الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية المنثورة في هذا الفصل. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أسلوب ضرب الأمثال. 

المطلب الثاني: أسلوب الرجاء»ء والبشارة بالخير. 


الخاتمة» وتتضمن: أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 

الفهارسء: وتتضمن خمسة أنواع: 

. فهرس المصادر والمراجع. 

. فهرس الآيات القرآنية. 

. فهرس الأحاديث النبوية. 

. فهرس الأعلام والتراجم. 

. فهرس الموضوعات. (ويوضع في مقدمة البحث؛ تبعًا للمنهجية المتبعة في خطة عمادة 
البحث العلمي) 


تمهيد 
أولًّا: تعريف المصطلحات الواردة في عنوان البحث. 
أ. تعريف التوجيهات التربوية: 
.١‏ التوجيهات لغة: مأخوذةٌ من الوجه. قال ابن منظور: 'الوَجْهُ: مَعْرُوفْء وَالْجَمْعْ الوجُوهء وَوَجْهُ 
الْكَلَام: السبيل الذي تَقْصِدُهْ به(". 
". التربية لغة: (رَبَا) الشْنّىْءُ رَادَء وَقَوْلْكَ: (أَرْبَيْت) إِذَا أَحَذْت أَكْثَرَ مِمًا أَعْطيْتء وَوِرَيَاهُ تزبية) و 
(ترَبَاهُ)؛ أيْ: عَذَاه وَهَذَا لِكُلَّ مَا يُتَمّي كَالْوَلدء وَالرَّرْعه وَتحوه!"). 
*. التوجيهات اصطلاحًا: هي الإرشادات والوصايا التي يتلقاها الإنسان من تعاليم دينه» وشريعته. 
4. التربية اصطلاحًا: هي عمليةٌ منهجيةٌ متدرجة» تهدفُ إلى تنشئة الإنسان الصالح وتكوينهء وَفقَا 
لغانة الكل ا 
ومن خلال التعريفات السابقة؛ يرى الباحث أن التوجيهات التربوية هي: الإرشادات والوصايا 
والدلائل التربوية» سواءً كانت في الجوانب العقدية» أو التعبدية» أو الاجتماعية» أو السلوكية» أو 
الفكرية» التي اشتملت عليها سور القرآن الكريم» والتي تعمل على توجيه الإنسان المسلم في مراحل 
حياته المختلفة» وتربيته تربيةة صالحةً كما يريد الله يلة. 
ب. تعريف الأساليب التربوية: 
.١‏ الأسلوب لغة: 
الأُسْلُوب: المسّطْرُ من التّخيل» وكُلُ طريق مُمْتَدَ فَهْوَ أُسْلُوبٌء والأملُوبُ: الوَجْهُ والمَدْهَبُ والطريق» 
يُقَال: هُمْ في أُمْلُوب مؤءء وَيّجْمَعْ عَلَى أسَاليبء والأُْلُوبُ» بالضّمٌ: القن يُقال: أَحَدَ فُلَانٌ فِي 
أُسَالِيب من القَؤلء أي أَقَانِين مِنه). 
؟. الأسلوب اصطلاحًا: 


"هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تاليف كلانه واحتيان الفاخلة"/. 


)١(‏ لسان العرب» ابن منظورء /١*‏ 5هه 
)١(‏ انظر: مختار الصحاح. الحنفي الرازي»ء ص: .١١1‏ 
(") انظر: مقدمة في التربية الإسلامية» أبو دف» ص:”. 
(4) انظر: تاج العروسء الزبيدي, ؟/ ١‏ 

(5) مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» ج؟/ 7٠؟‏ 


ويرى الباحث أن الأسلوب القرآني هو: الطريقة التي انفرد بها القرآن الكريم في اختيار ألفاظه؛ 
ونظم كلامه» وبث توجيهاته التي يُستفادٌ منها في إرشاد الإنسان المسلم وتوجيهه. 
ثانيًا: بين يدي سورة الممتحنة. 

.١‏ تعريف عامٌ بالسورة. 
سورة الممتحنة عظيمةٌ في آدابهاء جليلةً في معانيهاء وعبّرها وتوجيهاتهاء مثلها كباقي سور القرآن 
الكريم» وقد تضمنت آدابًا وتوجيهاتٍ وإرشاداتء تحقق للإنسان المسلم السعادة في الدارين. 

وقبل الشروع في التنقيب عن التوجيهات القرآانية التربوية التي تضمنتها هذه السورة؛ يَحسُن أن 
نتناول بعض معالمهاء كبيان اسمهاء وعدد آياتهاء وأسباب نزولهاء وفضائلهاء والجو الذي نزلت 
فيه» وزمن نزولهاء ومحورهاء وموضوعاتهاء والمناسبات فيهاء وفيما يلي تفصيل ذلك في ثلاثة 
فروع: 
.١‏ أسماء السورة. 

ذكر المفسرون أربعة أسماءٍ لهذه السورة(), هي: "الممتحنة" بكسر الحاء» و"الممتحّنة" بفتح 
الحاء» و"المودة". و"الامتحان"؛ وكل اسم من هذه الأسماء يُشير إلى بعض مقاصد السورة وأغراض 
نزولها. 

فأما التسمية الأولى: 'سورة الممتجنة" بكسر الحاء: فهي اسم فاعلء أي: المختيرة أضيف 
الفعل إليها مجارّاء كما سميت سورة 'براءة" المبعثرة والفاضحة: لِمَا كشفث من عيوب المنافقين!", 
وعلى هذا؛ فالإضافة بيانيةٌ» أي السورة الممتحجنة» التي امتحنت المؤمنات المهاجرات من مكة إلى 


المدينة. 


)1( انظر: الجامع لأحكام القران» القرطبي» 0م 5 فتح القديرء الشوكاني ه/ التحرير والتنويرء ابن 
عاشور 758/ 553١.ء‏ روح المعانيء الألوسي /١5‏ 759. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /١8‏ 53. 


وأما التسمية الثانية: 'سورة الممتكنة" بفتح الحاءء فهي اسم مفعول» أضيف إلى المرأة التي 

2 2 8 هم ل سم 
اكه امَو بدا جاب 
لْمَؤْمِسَتُ مع مهجراتٍ مَتَحون[الممتحنة: داك وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف» ولدت له إبراهيم بن 
عبد الرحمن(" 7)؛ فالإضافة هنا ليست بيانيدً» ويُحمل التعريف على العهدء ويكون المعهود أول 
امرأة امتحنت في إيمانهاء والمعنى: سورة المرأة المهاجرة التي نزلت فيها آية الامتحان» وهذا هو 
الاسم المشهور للسورة/)» قال ابن عاشور: " ولك أن تجعل التعريفت تعريفت جنسء أي النساء 
| 5 نة"00), 


نزلت فيهاء وهي : كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط!", قال ال ##لة: 


وقد سميت بها لدلالة آية الامتحان على أنه لا يكتفي في باب الصحة بظواهر الأدلة 
كالهجرة» بل لا بد من اختبار البواطن» فدلائل الاعتقادات أولى بذلك؛ وهذا من أعظم المقاصد 
التي جاء بها القرآن7") 

وأما التسمية الثالثة: 'سورة المودة7". ولعلهًا سمّيت به لورود لفظ "المودة" ثلاث مراتِ في 


السورة؛ الأولى والثانية كانتا في أول آية منهاء قال 4: 9 يآأيهًا أَلَذِينَ ءَامَمواْ لا ييَحِدُواْ عَدُوَى 


1 000 


عدو أله تلقن بيهم بالْمودة4» إلى قوله يد : « د لهم اموز وَأ كو يمآ أَحْتَد 


و زهو 


)١(‏ أَمْ كُلَقُوْم بئتُ عُقبَة ابْنِ أبي مُعَيْط مِنَ المُهاجراتء أَمَلَمَتْ بِمَكّة وَبَايَعَتء وَلَمْ يَتَهيْ لها هجر إِلَى سئة سَبْع» 
وَكَانَ خُرُوْجُهَا زَمَنَ صْلْح الحُدَيْبيَةه ونزلت فيها آية الامتحانء وَلَمْ يَكْنْ لأمَ كوم بِمَكَةَ زَوْجٌ فتَرَوَجَهَا رَيْدُ بن 
حَارِتَ ثُمّ طْلَقَهَاء قتَرَمَجَْهَا عَبْدْ الرَحْمَنِ بِنُ عَوْفِء فَوَلَدت لَه إِيْرَاهِيْمَ وَحْمَيْداَء قَلَمّا توفي عَنْهَاء تَرَوَجَهَا 
عَمْرُو بنُ العاصء فَنُوْفْيتْ عِنْدَهُ في خلافة علي ه. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» ؟/7017. 

)١(‏ إِبْرَاهِيْمُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بنٍ عَوْفٍ الزُهِْيْء الإمَام» الققيْة أبُو إِسْحَاق الزّهْرِيُ العؤفيُ» المَدَنِيُ» أخو أبي سَلَمَة 
الفقنْهه وَحْمَيْدِءِ وقد حَدَتَ عَنْ: أَبِيْهه وَعَنْ: عْمَرَه وَعُْمَانَ وَعَلِيّ وَسَعْدِءِ وَعَمَّارٍ بِنِ يَاسِرِء وَجْبَيْرٍ بن مُطْعِمٍ 
#:» ورَوَى عَنْهُ: ابْتاهُ؛ سَعْدُ بِنْ إِبْرَاهِيْمَ قَاضي المَدِيْنَةَ وَصَالِحُ بِنْ إِيْرَاهِيْمَ وَعَطَاءُ بن أَبِي رَيَاح؛ وَابْنُ شِهَاب 
الرُهْرِيُ وَمُْحَمَّدُ بنُ عَمْرو بن عَلْقَمَةَ وَغَيْرُهُم وَتَقَهُ: النَّمَائِئُ» وتُوْفَيَ: ست 15ه. انظر: و اله النبلاء» 
الذهبي» ؛/ 7957. 

(") انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /١6‏ 53. 

(:) انظر: فتح الباري» ابن حجر» / 5577 

(5) التحرير والتنويرء 78 / .١75‏ 

(5) انظر: محاسن التأويل» القاسمي» 9/ .١949‏ 

(10) انظر: جمال القراء وكمال الإقراء» السخاوي؛ ص:57. 


١ 


وآ شع #الستحنة: »1١‏ والثالثة في قوله جَل: عَم لله أ يمل يك وين ان حاير مهم 


لل سس اللي 


ود )الممتحنة ا 
وأما التسمية الرابعة: 'سورة الامتحان('): جاءت بصيغة لصم ولعلهًا متطيك يه لما ووه 


في السورة من وجوب امتحان النساء المهاجراتء قال 34: < كلها أنَ اميا ذا جو لهؤت 


و- وو 


مهَلجراتٍ فَأمسَحوهضن #[الممتحنة: .]١ ٠‏ 
؟. أسباب نزول السورة. 

لقد ذكرت عدة روايات في سبب نزول السورة» موزعة على آياتهاء منها ما هو نص صريح 
في السببية» ومنها ما هو محتمل للسببية وغيرهاء مما يدخل في معنى الآية من وقائع وحوادث. 
وفيما يأتي تفصيل أسباب نزول آيات السورة في أربعة بنود كما يأتي: 

.]١:ةنحتمملا[ قوله إهة: يتا ارّنَ اموأ لا بَيحِدُوأ عَدوَى وَعَدُوَف ولي ...4 الآية»‎ -١ 

قال ابن عاشور: 'اتَقَقَ الْمُقَسَرُونَ وَتَبَت في صَحيح الْأَحَادِيثِء أنَّ هَذِهِ الْآيَهَ نَزلْتْ فِي قَضِيّة 
الكتاب الَّذِي كَتَبَ به حَاطِبُ د بن أبي بَلْتَعَةَ ه حَلِيفُ بَنِي أسَّدٍ بْن عَبْدِ الى مِنْ قُرَيْشِء وَكَانَ 
حَاطِبٌ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ أُصْحَابٍ رَسئُول الله يك وَمِنْ أَهْلٍ بَدْرٍ. 

ويكاصيل العضنة فاخو مِمّا في صَحيح الْآثارِء وَمَتشْهُورٍ السّيرّة: أَنَّ رَسُول الله 7 كَانَ قذ 
تَجَهَّرَ قَاصِدًا مَكَّهَ قيلَ لِأَجْلِ الْعْمْرَة عَامَ الْحُدَيْبِيَةَ وَهْوَ الْأَصّحٌء وَقِيلَ لِأَجْلٍ فنْح 0 
بْنِ عَبْدِ مَنَافِء وَكَانَتْ عَلَى دِينِ الشركء فَقَالَتْ لرَسُول الله ِ: كُنْتمْ الْأَهْلَ وَالْمَوَالِي وَالْأَصْلَ 
َالْعَشِيرةَ وَقَدْ ذَهَبَ الْمُوالِي -تَعْنِي مَنْ قُتِلَ مِنْ مَوَالِيهَا يَوْمَ بَدْرِء وَقدٍ اشنتدّت بي الْحَاجَةُ فَقدَمْتُْ 
عَلَيكُمْ لِتُغطوني وَتَكْمُونِيء فَحَتٌ رَبئُول الله 2 بَنِي عَبْدٍ الْمطَلِبٍ وَبَنِي الْمُطَلِبٍ عَلَى إِعَطائِهَاء 
فَكَسَوْهَا وَأَعْطُوْهَا وَحَمَلُوهَاء وَجَاءَهَا حَاطبُ بْنُ أبي بَلْتَعَةَ فَأَعْطَاهَا كتابًا لِنْبَلّمَهُ إلى مَنْ كَتَب إِلَيْهمْ 
مِنْ أَهْلٍ مَك يُخْبِرُهُمْ بعَرْم رَسُول الله 2 عَلَى الْخُرُوج إِلَيْهِمْ وَآجَرَهَا عَلَى إِبْلَاغِهِ فَخَرَجَتْء وَأَؤْحَى 
اللَّهُ إِلَى رَسُوله ون بدَلِكَ"(") 


(1) انظز + جمال القراء وكمال الإقراء: الستخاوي» صن:4: 
( التحرير والتنوير» ج11/ اتخداث انظر أيضًا: تاريخ الخميس» في أحوال أنفس النفيس» حسين بكري» دلة 


١ 


وعن عليّ بن أبي طالب 4ه قال: بَعَتَنَا رَسُولُ الله َك أنَا وَالرُبَيْرَ وَالْمِفْدَادَ قَقَالَ: (انْثوا رَؤْضَة 
خَاخ, فإِنَّ بها ظَعِينَة مَعَهَا كتاب, فَخُدُوهُ مِنْها) فَانْطَلفَْا تَعَادَى بتا حَيْلتَاء فإذًا تَحْنْ بِالْمَرَةِ كلنَا: 
أخرجي الْكِتاب» فَقَالَت: ما مَعِي كتَابٌء فَقُلْتَاه لَتُخْرِجِنّ الكتاب أو لَنْلْقِينَ القيَاب» د مِنْ 
عِقَاصِهَاء فَأَتَيْنَا به رَسُولَ الله يَأ قإِدَا فيه: مِنْ حَاطِبٍ بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ إِلَى تاس مِنَ الْمُشْرِكِينَ» مِنْ 
أَخْلٍ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَمْضٍ أُمْرٍ رَسُولٍ الله ي» فَقَالَ رَسُولُ الله ي: (يَا حَاطبْ مَا هذَا؟) قَالَ: لا 
تعْجَلْ عَلَيَ يَا رَنُولَ الله إِئّي كُنْتُ امرَأ مُلْصَفًا في فرَيْشِء وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ لَهُمْ 
قرَابَاتٌ يَحْمُونَ بها أَهْلِيهم» فَأَحْبَيْتْ إِذْ قَاتَيِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبٍ فِيهمْء أَنْ أَتَخِدَ فِيهمْ يَدَا يَحْمُونَ بها 
قَرَابَتِيء وَلَمْ أَفْعَلُهُ كُفْرَا ولا ارْتدَادَا عَنْ دينيء ولا رضًا بِالْكْفْرٍ بَعْدَ الإمملام» فَقَالَ النَبِيْ 25: «صَدق» 
قَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِيء يَا رَسنُولَ الله أَضْرِبٍ عَنْقَ هَدَا الْمُتافقء فَقَالَ: (إِنَهُ قَذْ شهد بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ 
لَعَلَ الله اطّلّعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ قَقَالَ: اغملوا مَا ثم فَقَدْ غََرْتُ لَكُمْ), فَأَئْرَلَ الله كك: «يايها 2 


17 0 د > 
عَامَنُوا لا 7 59 يَحِذُواْ عدو وَعدوَّد ولي ءَ. 0 لق 


-_- 


-ه 


ب- قوله عَللا: (لمتسك َهُ عن أَلَدنَ ل يقد 0 يَقتأودٌ فى اه الآية» [الممتحنة:6]. 


5-4 


: آصلها؟ قال: «نعم»» فأنزل الش 32: إلا 5 نَّهُ عن آ 5 و 00 أَلرّين...4 


[الممت لممتحنة:8] (). 
وعن عبدالله بْنِ الرْبَيْرِيمء قَالَ: قَدِمَتْ قتَيْلَهُ ابْتَهُ عَبْدٍ الْعْرَى لا ل 


00 


م - 2000 وس لس ا باس 5-7 7 6 
فأَثْرَنَ الله عَبك: 0 لَه عن أأَذير رَ يُقَتاودٌ فى لرينِ...4 الاية» [الممتحنة:8]» فَأمَرَهَا أنْ 


)١(‏ صحيح مسلمء مسلمء الفضائل» فضائل أهل بدر #د» وقصة حاطب بن أبي بلتعة ده 5/ »١554١‏ رقم 
الحديث: 51954. 

.55178 صحيح البخاريء البخاريء؛ الأدب» صلة الوالد المشرك» 5/8» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) المسندء أحمد بن حنبل» مسند النساءء» حديث أسماءء 44/ 485» قال الألباني: صحيح. وله أصلٌّ في 
الصحيحين. 


ت- قوله 36: «كزه) أن امنأ إذا 1و لوت مهلجرات َمَتَحِوْهُن..4 الآية؛ [المستحنة:١٠].‏ 

وردت في سبب نزول هذه الآية روايات منها: 

أنّ سهيل بن عمرو لما كاتب رسول الله يِ يومئذء كان فيما اشترط على النبي يك أنه لا 
يأتيك منا أحدّ وان كان على دينك إلا رددته إليناء وخليت بيننا وبينه» فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا 
منهء وأبى سهيلٌ إلا ذلكء فكاتبه النبي كله على ذلكء فرد يومئذ أبا جندلٍ إلى أبيه سهيل بن 
عمروء ولم يأته أحد من الرجال إلا ردّه في تلك المدة» وإن كان مسلمّاء وجاءت المؤمناث 
مهاجراتء وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرجَ إلى رسول الله يك يومئذء وهي 
عاتق» فجاء أهلّها يسألون النبيّ 2# أن يرجعها إليهم؛ فلم يرجعها إليهمء لِمَا أنزل الله فيهن: 
ايم اد لد ين 12م مَيوَأ دا ب لومت مجرت فََمَسَحوهض ضِِ4 الآية.[الممتحنة:٠١](")‏ 
وروى لراحدوة عن ابن عباس َع أنه قال: إِنَّ مُشْرِكِي مَكَةَ صَالَحُوا رَبئُولَ 3 عَامَ 
لدبي عَلَى أن مَنْ أَتاه مِن أَهلٍ مَكَة رده يه وَمَنْ أتى أَهْلَ مَكَةَ مِنْ أَصْحَابهِ فهو لَهُمْء وََتبُو 
بِدَلِكَ الكتاب وَحَتَمُوهُ فَجَاءَتْ سْبَيْعَةُ بنْتُ الْحَارِثِ الْأَمْلْمِيّةُ بَعْدَ الْقراغ مِنَ الكتاب وَالنَبِيْ 26 
ِالْحُديْبِيَة فأَقبَلَ رَوْجُهَا وَكَانَ كَافِرَا قَقَالَ: يا مُحَمّدْ رُدَ عَلََ امرأتِيء فإِنّكَ قد شَرَطت لَنَا أَنْ ترد 
عَلَيَْامَنْ أَتَاكَ ما وَهذِهِ طِيتة الكتاب لَمْ تجفّ بَعْدُء فَأنْرلَ الله يل حَذهِ الآية1". 
ث- قوله تعالى: « يَليهًا الين إدّ ١‏ ج22 الْمُؤْمستتٌ يبَإِعََكَ > الآية» [الممتحنة: .]١‏ 

عن عروة بن الزبير أن عائشة وََِتَهعَتهَا أخبرته أن رسول الله 2# كان يمتحِنْهنَ بهذه الآية: 
ٍايَايهًا ألننُ ذا ج22 الْمُؤَْتٌ بِبََِتَكَ..4: فمن أقرّ بهذا الشرط منهنٌَء قال لها رسول الله 46: 
(قد بايعتك) كلامًا يكلمُهَا به, ولا والله ما مست يذه يد امرأةٍ قط في المبايعة» وما بايَعَهْنٌ إلا 


بقوله(). 


)1( صحيح البخاري» البخاري» الشروطء. ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة» م 081 رقم 
الحديث: ١١1لا‏ 7. 

.57 أسباب النزول» ص:5‎ )١( 

(") صحيح البخاريء البخاريء» الشروط؛ ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة» ”7/ 2189 رقم 
الحديث: 07١5١7‏ ؟. 


١١ه‎ 


". نوع السورة, وزمن نزولهاء والجو الذي نزلت فيه, وترتيبهاء وعدد آياتها. 

سورة الممتحنة مدنيةٌ في قول الجميع("» والآية الأولى منها نزلت في شأن كتاب حاطب بن 
أبي بلتعة 5ه إلى قريشء ووقع الخلافُ في الوقت الذي نزلت فيه تلك الآيةٌ على قولين: 

الأول: أن كتاب حاطب بن أبي بلتعة #ه إلى قريش كان عند تجهز النبي 5 للحديبية» وذكر 
ابن جرير الطبري من رواية الحارث عن علي بن أبي طالب ده قال: 'لما أراد النبي كةِ أن يأتي 
مكة» أسرٌ إلى ناس من أصحابه أنه يريد مكة» فيهم حاطب بن أبي بلتعة» وأفشى في الناس أنه 
يريد خيبرء فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن النب 4 يريدكم ..("). 

والثاني: أن كتابت حاطب إلى أهل مكة كان عند تجهز النبي يك لفتح مكة(). 

قال ابن عاشور: 'فإن كان الأصح الأول -وهو الذي نختاره- كانت السورة جميعها نازلة في 
مدة متقاربة» لأنّ امتحان أم كلثوم بنت عقبة كان عقب صلح الحديبية» ويكون نزول السورة مُرتبًا 
على ترتيب آياتها وهو الأصل في السورء وعلى القول الثاني يكون صدر السورة نازلا بعد آيات 
الامتهات "0 

وقد نزلت آيات السورة في جر جهاديّ مشحون بالحذر والتأهبء فقد كان النبي 5 يتجهز 
لفتح مكة» بعد أن بلغه خبرُ نقض قريش عهدَ الصلح الذي بينهم وبينه» وما كان من اعتداءٍ بني 
بكر -حلفاءً قريش- على خزاعة -خُلفَاءٌ النبي 5-» وقتلهم رُكَعَا سُجّدَاء ويحرص النبي 4 أن 
يمضي الأمرُ في سريةٍ تامة وكتمانٍ شديدٍء حتى لا تأخذ قريش حذرّها وأسلحتهاء إذ أنه يل لا يريذ 
أن ثراقَ الدماءً في البلد الحرام» فَيُوععزُ إلى أصحابه بالتجهّزء ويُوري الأنظار عنهء فيُّفشي بين 
الناس أنه يريدُ خيبر مبالغة في التمويه» وإذ بالوحي ينزلُ عليه بأن رجلا من أصحاب السابقة» ذا 
أعمالٍ جهادية مجيدة؛ قد أرسل كتابًا مع امرأة مشركة إلى أهل مكة يخبرهم أن النبيّ يه يريدهم 
فيُصدر أمره لعسكره أن يلحقوا بالمرأة وأن يُصادروا منها الكتاب» ثم يستوضحٌ من حاطب 4ه سبب 
هذا الضعفب الذي حصل منه. فقبل النبي يِ عذره وزكَاهُء ونزلت آياث السورة زاجرةً جابرةً» فهي 


تزجرُ المؤمنين» وتحذرهم أن يحذوا حذو حاطب 5ه وثبيّن لهم أمْسّ الاقتداء. والنصرة» والتأييد 


.53 /١8ج انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١ 
./ / انظر: جامع البيان في تأويل القران» الطبري» رفة لداكية تفسير القران العظيم» ابن كثير‎ ( 
1 / انظر: التفسير الكبير» الفخر الرازي» 8 5» تفسير القران العظيم» ابن كثير‎ ( 

( 


) 
) 
) 
(4) التحرير والتنويرء 48؟/ .١7١‏ 


جاعل بينهم وبين الذي عادَؤا من المشركين مودةً بإسلامهم ودخولهم في دين الله أفواجًا. 

ويُعدُ ترتيب السورة في المصحف العثماني: الستين» ومن حيث نزول سور القرآن الكريم فهي 
الثانية والتسعون» وهي الخامسةٌ حسب النزول المدني7"), وعددُ آياتها ثلاث عشرة آية» ليس فيها 
أختلات!", 

؟. هدف السورة الرئيسء وأهمٌ مقاصدها. 
.١‏ هدف السورة ومحورها الرئيس. 

هذه السورة كغيرها من السور المدنية تعنى ببيان الأحكام التشريعية» ومن أهمها: تحديدٌ معالم 
علاقة أهل الإيمان بغيرهم على المستوى المحلي والعالمي» والمحور الذي سعت لإبرازه هو: 
(الكشف عن أثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع). فبينت السورة أن العقيدة هي الأساس الذي 
ترتكز عليه كل علاقة أو تذوبء والمتأمل في مقاطعها؛ سوف يرى بوضوح كيف تكون العقيدة 
ضابطًا وميزانًا لكل ولاءٍ أو رابطة؛ فقيمُ أهل الأرض كلها من قرابةٍ وزوجيةٍ وقبيلة وجنس لا اعتباز 
لهاء إلا بحسب قُربها وبُعدها من هذا الميزان الذي نصبه الله كنك لعباده المؤمنين في هذه السورة(). 

إن آياتٍ السورة كلّها تمثل أنموذجًا تربويًا فريدًَا في تربية النفوس المؤمنة؛ فكل آية تنشئ في 
تلك النفوس صورة وقيمًا وموازينَ وفكرةً جديدة عن الكون والإنسان والحياة» وتبين وظيفة المؤمنين 
في الأرضء وغاية الوجود الإنساني» وكأن القرآن بنزوله مُفرَكَا؛ يهدفُ إلى أن يجمع المؤمنين في 
كنف اللهء ليعلمهم ويبصرهم بحقيقة وجودهم وغايته» وليفتح أعينهم على ما يحيط بهم من عداوات 
ومكر وكيدء وليشعرهم أنهم رجاله وحزبة» وأنه يريد بهم أمراء ويتحقق بهم قدزاء ومن ثم فهم يُوسَمُونَ 
بسِمّتِه» ويحملون شارته» ويعرفون بهذه الشارة وتلك السمة بين الأقوام جميعاء في الدنيا والآخرة: 
واذن فليكونوا خالصين له منقطعين لولايته» مُتجرّدين من كل وشيجة غير وشيجته في عالم 
الشعور»ء وعالم السلوك7؛). 


.١15 /١ انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشيء‎ )١ 
.7 45 ؟) انظر: البيان في عد آي القرآن» أبو عمرو الداني» ص:‎ 
انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» 9/56؟5"601.‎ )54 


) 
) 
) 
) 


1 


أهمُ مقاصد السورة. 
تناولت السورة الكريمة عددًا من المقاصد والمواضيع التي انتظمت؛ لتعضّد محور السورة الذي 


قررته سابقاء لد لَخْصُها في ستة بنود كما يأتي: 


أ- 


.١ 


بنود 


ع 


-[ 


(00 


التحذير من موالاة أعداء الله غَلِل. 
إبراهيم انث ومن معه خيرٌ قدوة في الولاء والبراء. 
الموالاةٌ المباحة والموالاةٌ المحرمة. 
امتحانُ المؤمنات المهاجرات. 
مبايعة النساءٍ للرسول 3. 
التحذير من موالاة اليهود والمنافقين. 
". مناسبات تتعلق بالسورة. 
المناسبة بين اسم السورة وهدفها الرئيس. 


فأما تسمية السورة بالمُمْتجنة؛ فتأخذ مدلولها من إرشاد هذه السورة إلى امتحان النساء 
المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام لمعرفة الباعث لهِنْ على الهجرة» والتحقق من صدق 
إيمانهن» وحقيقة ما يظهرنه من معتقدء وذلك مناسبٌ لمحور السورة؛ لأن من يعلن انضواءه 
تحت لواء العقيدة» لابد من العلم بصدقه فيما يدعيه» فكانت هذه السورة هي الممتحنة والكاشفة 
عن إيمان تلك المهاجرات. 

وأما تسمية السورة بِالمُمْتَحَنة؛ فالمقصودٌ بها المرأةٌ أو النساءٌ اللواتي أمر الله بامتحانهن إذا 
قدمن مهاجرات؛ لأن الغرض من ذلك الامتحان هو التأكد بما يغلبُ على الظنّ أنهنَ صادقاتٌ 


لد لا 


في إيمانهنٌ» فيترتبُ عليه حكمٌ آخرُ؛ وهو عدمُ حل ردهن إلى أزواجهن الكفار؛ لأن الله 
يبيح مؤمنة لمشركء فلا يُعتد بهذه الزوجيّة لانفصام العصمة بينهما بسبب الكفر واختلاف 
المعتقد» وهذا يدل على قيمة العقيدة في كل رابطة("). 


انظر: في ظلال القراآن» سيد قطب» لضن 


ت- وأما تسميتها بسورة المودة؛ فلورود لفظ المودة في الآية الأولى من السورة بعد النهي عن اتخاذ 
الكفار المعاندين أولياء» وهذا له تعلق بمحور السورة؛ لأن علة النهي هي أن هؤلاء عادوا دين 
الله ومنهجه» وأخرجوا الرسول ك وصحابته من مكة» كراهة لما هم عليه من العقيدة السليمة: 
قال غلا: ههجوت ْول ايو أن فوِموأ أله وبي 4المستنة:١1.‏ 
فمن كان هذا شأنه تجب مقاطعته. ولا ثلقى إليه أخبار النبي ؛ لأن الإلقاء لا يكون إلا 
بسبب المودة» ومن علامات الإيمان وأسس العقيدة: بغض أعداء الله لا مودتهم. 

وقد ذكرت المودة في تضاعيف السورة ثلاث مراتء الأولى والثانية في سياق النهي عن اتخاذ 
الكفار المعاندين أولياء» والثالثة مع من يرجى أن يترك عناده ويستسلمء قال تعالى: #عَمَى ألّهُ أن 
عل بتكث وي لين بينم َو أنه و وَأهَهُ عَفُودٌ تحِدٌ 4 المستحنة:/] )١(‏ 

ث- 0 تسميتها بسورة الامتحان -بالمصدر-» فبينها وبين محور السورة علاقة تلازم قوية؛ لأن 
صورة الامتحان تتفق تمامًا مع محورها الرئيسء فقد مْئلَ ابن عباس وَعَليَدَءَ:: كيف كان 
امتحان رسول الله يي النساء؟ قال: (كان يمتحنهنٌ بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما 
خرجت رغبة عن أرض إلى أرضء وبالله ما خرجت التماس دنياء وبالله ما خرجت إلا حبًا لله 
ورسوله)!". فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك؛ أعطى النبي #ةِ زوجها مهرهاء وما 
أنفق عليهاء ولم يردها”ا 

؟. المناسبة بين أول السورة وآخرها. 
من لطائف التناسب بين المطلع والخِتام؛ أن كليهما قد بدئ بالنداء: ييه لْدِنَ 1 


ثم أعقب ذلك بأداة النهي (لا)» ثم عبّرَ عن النهي في المطلع بالافتعال (الاتخاذ)» وفي الختام 


وذ 


بالتقَغل «إتسوا َلوَأْ# بصريح النهي» وسرٌُ ذلك: 'أنه لمّا كان الميل عن الطريق الأقوم على خلاف ما 


)1( انظر: التفسير الموضوعي لسور القران الكريم» مصطفى مسلم» 1 
)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» *؟/ 576. 
(") انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /١6‏ 57. 


تأمر به الفطرة الأولى فلا يكون 1 بمعالجتها؛ عبر بالتَقَعٌلء كما عبر به أول السورة بلفظ 
(الاتخاذ)» فقال في آخرها: لا ولأ أي: لا تعالجوا أنفسكم أن تتولوا(") 

وبين مطلع السورة وختامها تناسق متينٌ» وتناسبٌ بديع؛ سواءٌ حُملا على العموم أو على 
اصوصن 

فإذا حُملتا على العموم» كانت الأخيرة للتأكيد» فإنه 'لَمّا قَتَحَ هَذِهِ السُورّة بِالنَّمْي عَنٍِ اتْحَاذِ 
الْكُدَارٍ أَوْلِيَاء؛ حَتَمَهَا بِمِئْلٍ ذَلِكَ تأكيدًا لترك موالاتهم, وَتَثْفِيرٍ الْمُسْلِمِينَ عَنْ توَلَيهمْء وَالْقَاءٍ الْمَوَدَة 
يهم 7" ش 

وإذا حُملت الآية الأخيرةُ على الخصوصء وأَرِيدَ بها اليهود والمنافقون؛ فالمناسبة أَنّهِ 'لَمّا تَهَى 
ولا عَنْ 0 الْأغْدَاءِء وَأَمَرَ بتفطيع الأَاصر بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامء جَاءَ بَعْدَهَا مَا يُشِيعْ الْأَمَلَ بقَوْلِه: 
«إعمى أله أن بيعل بيك وبين ألننَ عير ينفو د44 وَمإعَادَيتُم4: عَامَةَ بَاقِيَةُ عَلَى عْمُومِهَاء 
وَلَكِنَّ الْيَهُودَ وَالْمُتافقِينَ لَمْ يَدْخْلُوا في مَذْلُولٍ «إعَسى4 تلكء قتبّه 3# عَلَيْهِمْ بِمُصُوصِممْ لِتَلا يَطمَعَ 
الْمُْمنُونَ أَوْ يَنْتَظِرُوا شَيْنَا مِنْ ذَلِكَء فَأَْأَسَهُمْ مِنْ مُوَالَاتهمْ وَمَوَدَتهِمْ كَيَأْسِ الْيَعُود وَالْمُنافقيَ في 
الآخرةء أيْ: بِعَدَم الْإِيمَانٍ الذي هْوَ رَابطَةٌ الرّجَاءِ الْمتَقَدَم في #عََى4. وَفعْلًا كَانَ َمَا أَخْبَرَ اللّهُ 
َل فَقَذْ جَعَلَ الْمَوَدَهَ مِنْ بَعْضٍ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَجْعَلْهَا مِنْ بَعْضٍ الْمْتافقينَ ولا الْيَهُوده فَهِيَ إِذَا 
مُوَسَّمَةٌ لِمَعْنّى جَدِيدِء وَلَيْسَتْ مُوَكدَةَ لِمَا تَقَدَ7)» ومن المعلوم أن المعنى إذا دار بين التأسيس 
التأكيد؛ فمحمله على التأسيس أولى. 
". مناسبة السورة لما قبلها. 

اشتمل آخر سورة الحشر على إبراز أسماء الله الحسنى وصفاته الغلياء وأول سورة الممتحنة 
مشْتمِلٌ على حرمة مودة من لم يعترف بتلك الأسماء والصفات التي تليق بجلاله وكماله كك ولم 
يعمل بمقتضاهاء وما تتطلبه من تكاليف شرعية!). 


.571 /١9 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي؛‎ )١( 

.15١ /٠١ البحر المحيط في التفسيرء أبو حيّان الأندلسي»‎ )١( 

(") أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطيء والكلام لمتممه: عطية سالم؛ 8/ .٠١7‏ 
(4؟) انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» مصطفى مسلم؛ 15//8. 


" 


وفي المناسبة بين مضموني السورتين ارتباطً من وجهين: 
الأول: لمّا كانت سورة الحشر في المعاهدين من أهل الكتاب» جاءت سورة الممتحنة بذكر 
المعاهدين من المشركينء لأنها نزلت بعد صلح الحديبية. 
2 لمّا ذكر في سورة الحشر موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب؛ افتتح 


الممتحنة بنهي المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء» لئلا يشبهوا المنافقين'", فقال ##: «إيَآأيهَا أَلَذِينَ 


الثاني: أن الله 


اما لا مَيِدُوا عَدُوَى وَعَدُووْ وليك تُلَقُونَ لهم مودو #الستحنة:٠]ء‏ 'وكرّز ذلك وبسطهء 
إلى أن حَتَمَ السورة به فكانت غاية في الاتصال بتلكء ولأجل هذا التعلق؛ فصِلَ بين سورتي 
الحشر والصف مع تآخيهما في الافتتاح ب «إسَبَّح4 7" 
4. مناسبة السورة لما بعدها. 

لما ختمت الممتحنة بالأمر بتنزيهه كَنْكَ عن تولي من يخالف أمره بالتولي عنهم, والبراءة 
منهم» افتتحت الصف بما هو كالعلة لذلك فقال: سبح ِنَّهِ4 أي: أوقع التنزيه الأعظم للملك 
الأعظه(”) 
وذكر ##لة الجهاد في الممتحنة إشارةً» وبسطه في الصف أبلغَ بسط/“)» فقد اشتملت سورة الصف 
على الحث على الجهاد والترغيب فيه» وفى ذلك تأكيدٌ للنهي الذي تضمنته سورة الممتحنة من 


اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين/*) 


.5١ /78 انظر: تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي»‎ )١( 
.١77”:ص تناسق الدرر في تناسب الآيات والسورء السيوطيء‎ )١( 
؟.‎ /٠١ (؟) انظر: نظم الدرر في تناسب الايات والسورء البقاعي»‎ 
.١77:ص انظر: تناسق الدرر في تناسب الآيات والسورء السيوطيء‎ ):( 
.79 /78 انظر: تفسير المراغيء أحمد بن مصطفى المراغيء‎ )5( 


"5 


المبحث الأول 
حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد والمودة 

إن كُلَ مذهب يعتقده جماعةٌ من الناسء ويخالفهم فيه آخرون؛ لا بْدَ أن يُحْدِتْ اجتماغٌ تلك 
الجماعة -على مذهبهم- بينهم تعاونًا وولاءَ وتناصرًا فيه» وأن يكون عندهم براءً ممن خالفهم» وهذا 
سيؤدّي إلى التصادم والى المعاداة بينهما؛ هذه مِنُنَةٌ كونيّةٌ مُشَاهَدَةٌ لا تحتاج إلى استدلال» بغير 
شاهد الؤْجُود المرئي المعلوم. 

إن اعتقاد الخصمين أنهما على حقّ في مسألة ماء وأن من خالفهما على باطلء لا بْدَّ أن 
يُحدث بين الاثنين تفاصّلا وتبايئاء بقدر أهميّة المسألة المختلف فيها؛ ولن يزول هذا التَّقاصْل إلا 
بهلاك المختلقيْنِء أو أحدهماء أو أن يتابع أحدهما الآخر(". إذ الموالاة والمعاداة بسبب اختلاف 
المناهج والعقائد» فطرةٌ فطرّ الله كِنْكَ الناسّ عليها؛ لا تبديلَ لخلق الله. 

وقد بِيّتُ في هذا المبحث حرمة موالاة المؤمنين للكافرين وبعض الأحكام المترتبة عليهاء في 
خمسة مطالب كما يأتي: 
المطلب الأول: معنى الموالاة لغة واصطلاحًا. 

أ. الموالاة لغة: 

(وَلَيَ) الْوَاوُ وَاللَّامْ وَالْيَاءُ: أصْلٌ صَحِيحٌ يدل عَلَى قُرْب؛ مِنْ ذَلِكَ الْوَلْيّ: الُْبُ» وَكُلَ مَنْ وَلِيَ 
أَمْرَ آخَرَ فَهْوَ وَلِيُا")» قَالَ ابْنُ الأعرابي: 'وَالَى فُلَانٌ فلانًا إذا أحبّه7", والمولى: امم يََعْ عَلَى 
جَمَاعَةَ كَثيرة فَهْوَ: الب والمالكء ومنيد والْمُنْعِمه والْمُعْتَقُء والدّاصرء والمُحِبُ» والتّابع» والجازء 
وَايْنُ العم والحَليفء والعَقِيدُء والصّهْرٌء والعَبْدُء والمُعْتَق» والمُنْعَمُ عَلَيْه ... وَقَدْ تَخْتلِفٌ مَصَادِرُ هَذِهٍ 
الأسماءء فاللايةٌ بِالْقنْح: فِي النّمَب والنّصرة والعثق» والولايةٌ بِالْكَسْرِ: في الإمارة والوَلاء فِي 
المُغتق!), والمُوالاة: ضِد المُعاداة» والوليُ: ضِدُ الْعَدُو وَقَولُهُ كدَ: قَسَدُونَ للد 2 إلشّيطن ولا 4 


[مريم:ه 4](*) 


.7 انظر: الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة» الشريف حاتم بن عارف العوني» ص:‎ )١( 
.١5١ /56 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ )١( 

(؟) لسان العرب» ابن منظور /١١5‏ 505. 

(4) انظر: المصدر السابق» /١6‏ 509. 

(5) انظر: المصدر السابق» .5١١ /١١‏ 


ايض 


ب. الموالاة اصطلاحًا: 

بالنظر في أدلة الكتاب والسنة المتضافرة في الموالاة» وُحِدَ أنها ترجع إلى معنيين اثنين 
بالتحديد: هما الحبٌ والنصرة» ولا يخفى عليك أن هذين المعنيين من معانيها في اللغة» وعليه؛ فإن 
الموالاة هي: حُبُ الله كِنِكَ ورسوله #ِ ودين الإسلام وأتباعه المؤمنين» ونُصرثهم!". 

وبذلك تعلم, أَنّهُ عندما يُقالَ: إن ركني الموالاة والمعاداة هما: الحب والنصرة في الموالاة؛ 
والبغض والعداوة في المعاداة» فإِنّما نعني بالنصرة وبالعداوة هنا النصرة القلبيّةَ والعداوة القلبيّة» أي 
تمي انتصار الإسلام وأهله» وتمئّي اندحار الكفر وأهله» أمّا النصرة العملية والعداوة العمليّة فهما 
ثمرةٌ لذلك المعتقدء لا بُّدَ من ظهورها على الجوارح» كما سبق”". 
المطلب الثاني: حكم موالاة المؤمنين للكافرين. 

إن الموالاة والمعادة في الإسلام معتقدٌ يقينيٌ زخرت به الأدلة من كتاب الله كِنَ وسنة رسوله 
وقد جاءت معظمها لتبين وجوب موالاة المؤمنين بعضّهم بعضّاء وحرمة موالاة الكافرين 

0000 


بالنصرة والتأييد والمودة» فقال عله مخاطبًا معاشر المؤمنين: «يآأَيهًا ألَِنَ ءَامَنا لا سَخِدُوأ 
ف ماسر 2 61 سس دو عام / 
عَدُوى وذو وليه تُلعُونَ إِّهِم بِالْمودّة4الممتحنة:١]»‏ وقال كك أيضًا: ا 12 


00 5 


0 وأ أن لين يُقِيمُونَ ألصَّاةَ ولو: فون اكد وخر ركمو * وَمَن يَعَولَّ أنه وَيَسُولِةُد وَأَلْذِينَ ءَامَمُوأ 
+3 بحا ط لبن والؤبتث بتططر 
َيه بَعَنَ يَأْمرُوت بالْمَعزوفٍ َيََهوَنَ عن الْمسَكر كَبُقِيِمُوت الصَّكرة وَيُووْنَ أرككرة 
وبر 5070 ير مَعديز أَهَدُ سَ 2 حَكيمٌ © [التوبة:١].‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَاءُ الله وَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض؛ وَالْكُفَارُ أَعْدَاءْ 


إن جرد لله هرأ ليور لعَلِيُونَ #المائدة:هه, 5ه]» وقال 


اللّه وَأَعْدَاءْ الْمُؤْمِنِينَء وَقَدْ أَوْجَب الْمُوَالَاةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ» وَبَيْنَ أنّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ الإِيمَان» وَنَهَى عَنْ 
مُوَالَاة الْكُدَارِ وَيَييّنَ أن ذَلِكَ مُنْتَف في 2< حَقّ الْمُؤْمنينت”". 


8 في شأن المعاداة والمفاصلة بين المؤمنين والكافرين: «إلا يََخِذٍ الْمُؤْممونَ 


وقال 


.” انظر: الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة» الشريف حاتم بن عارف العوني» ص:‎ )١( 
.” (؟) انظر: المصدر السابق»ء ص:‎ 
.15٠ 0 نه مجموع الفتاوى»‎ 


1 


01 .ا كه اسك 1 2 جده ورد عور ار مه . يحي 50> 5 يماد ؟ جوم 
لحرن ولي من ذون المَؤْمِرِينَ ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلِيْس مِنَ الله في سَىْءِ إلآ أن سَنَّعُوا مِنَّهُمَ 
رق ِو 00 1 3 
تسد وَيُحَرْرِكُمٌ أنَّهُ نَفْسَدُد ملل أنه ألْمَصِيرٌ 4آل عمران:180]؛ ومعنى ذلك: "لا تتخذواء أيها 


المؤمنون» الكفارٌ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من دون 


المؤمنين» وتدلُونهم على عوراتهم» فإنه مَنْ يفعل ذلك «إفَليسَ 2< مِنَّ أله في شَىَءِ4» يعني بذلك: فقد 


أ جو 


برئ من الله كبَْ وبرئ الله عَلإ منه» بارتداده عن دينه ودخوله في الكفرء دإ 93 هوأ ِنَم 
قّةٌ4» إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم؛ فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم» وتضمروا 
لهم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مُسلم بفعل”2. 

وقد أخبر الله ِبكَ في مواضع كثيرة من القرآن أن هناك تلازمًا بين الإيمان وبين الولاء والبراء» 
وأن الإيمان بالله عل والإيمان بنبيّه 5 مرتبطٌ بعدم ولاية الكفارء فثبوت موالاتهم يوجب عدم 
لإيمان؛ ومن هذا قوله ة: وو افوأ مورت أله ولي و1 أل لد ما أكَكَدُوهَْ 
وكَة ون كديرا مَنْهُمَ فَلسِفُورت #المائدة: .]1١‏ 

قال ابن تيمية: 'فذكر جملة شرطية تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط» فدل ذلك على أن 
الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء» ويضاده. ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل 
ذلك على أن من اتخذهم أولياء؛ ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله كنكء والنبي #» وما أنزل 
إليه"7). 

وقد نقل ابن حزم إجماع الأمة على حرمة موالاة الكافرين فقال: 'وَصَّحّ أَنّ قَوْلَ اللّهِ 32: 

«إوتن يَتََلحَم مكو نهم #المائدة: ٠١د‏ نما هو عَلَى ظاهره أنه كاف مِن جملة الكُارِ فقطء 

: حَقّ لا يَختلِفُ فِيه انْنَانٍ مِنْ الْصُملِمِينَ7") 

وقال ابن عطيّة عند قوله كِبْك: اومن 7 17 صر مني وله َه مهم 24 "ومن تولاهم بمعتقده ودينه 


فهو منهم في الكفر واستحقاق النقمة والخلود في النارء ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون 


)1( جامع البيان في تأويل القران» الطبري» 1 تادرة 
( الإيمان.» ص: 7 .١‏ 
(؟) المحلى بالآثار» ؟١١/‏ 37”. 


ه؟ 


معتقد ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه7") 

والخلاصة؛ أن الموالاة المطلقة محرمةٌ بالإجماع إذا كانت مرتبطة بالدين» وكان صاحبها 
مختارًا غير مكرهء وهو بذلك كافرٌ خارجٌ من الملة» سواء أكانت الموالاة ظاهرةً بالتأييد والنصرة 
والمظاهرة على المؤمنين» أو باطنة بمحبة الكفارٍ القلبية» وحبٌ ظهورهم وانتصارهم على المسلمين. 

وأمّا إذا كانت الموالاة مقيدة بغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد» وبغض الكفر وأهله» كإعانة 
الكافرين لمصلحة شخصية»ء أو خوقاء أو لعدواة دنيوية بينه وبين من يِقاتِلُهُ الكفاز من المسلمين» 
وكالتجسس لصالح الكفار» فهذه كبيرةٌ من الكبائر لا تخرج صاحبها من الملة» لاحتمال أن يكون 
ذلك عن ضعف إيمان» وعدم محبة الكفر. 

وسوف تتبينُ لك هذه المسألة بتمامها لاحقًا في مطلب مستقل إن شاء الله("). 
المطلب الثالث: علة وجوب قطع المؤمنين لموالاة للكافرين. 

بعد أن اتضح حكم موالاة المؤمنين للكافرين» لا بد أن نتعرف علة هذا الحكم؛ فقد بِيّن الله 
د في كتابه الحكمَ وهو النهئ عن موالاة أعدائه. ومودتهم-فقال: يها لْدِنَ َامَياْ آآا 
يدوا عَدُوّى وعَدُوَوٌ وي ؛ تُلَقُونَ لهم 0 ]١‏ ثم ذكر العلة من هذا النهي فقال: 

روأ يما جك مَنَ َلْقّ يون الول واف أن مسوأ يله رَبك ©الممتحنة:١]ء‏ وذكر 

ههنا علتين اثنتين» هما: 

أولا: الكفر. 

إن السبب الأساسي الذي من أجله أرسل الله كك رسله بالهدى ودين الحق؛ أن يظهروا على 
الدين كله» وألاً تكون فتنةٌ» ويكون الدين كله للهء ومن أجل هذا السبب قام سوق الجنة والنارء 
وشرع الجهاد في سبيل اللهء ليتحقق المقصدُ الأسمىء والغاية الأسنى: توحيد الله غَلل. 

وقد جعل الله كْنَ الإيمان والكفرّ ميزانًا لكل رابطة وولاء» ونهى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين 


أولياء» بل وأمر بقتالهم ابتداءً لكفرهم عند القدرة حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فقال 34: «9 قَكدَلُوأ 


ليت لا لصوت يله ولا يالوم الآضِر ولا يُحَرْمُوت ما حََمَ لَه وَرَسُولِه وَل 


05 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.,‎ )١( 
:انان مظلك اواللتوقاك هم :شين المسلميق) ام هه الدراسية طن ارا‎ )5( 


"5 


00 و 


يست دب الْحَقّ مِنَ الت أوأا الحجتب حَىَّ يُعظوأ الْحِرْيَةَ عن يد مهم 

صَعِْرُوت 0 وقد أناط ربنا عل قتالهم بوصف الشركء ووصف الكفرء فقال: لِإوَإِدًا 
سل ( انز الحم مَأقملَأ لوأ لْمَردينَ حَيتْ وَجَددٌ 
كل مَرَصَرِّ ون حَاوأ وكامو الصّلاة ونا لكر مَكَلوأْ يلمر إذّ أنه عَنُورُ تَيْ)4 
4: «يكيها اديت اموأ قََيَلوا ليت يومد مِنَ لتر وَلجِدأ 
وخ وه وَعْلَموا أن أنه مَمَ مم ألْمتَقِينَ»التوبة :7 وهو السبب ذاته الذي أمر الله 34 
عباده المؤمنين أن يقطعوا صلتهم بالكافرين» لأنهم كفروا بما جاء المؤمنين من الحقء ولا أعظمَ 
من هذه المُخالفة والمُشاقّة» فقد كفروا بأصل دينكمء وزعموا أنكم ضلانٌ على غير هُدى(". 

والكفرٌ أصلَ لكل عداوة وحرب يخوضها المشركون ضد المسلمين» وباعث على كل طعنٍ 
منهم في الدين» ودافعٌ لنكثهم الأيمان والعهود والمواثيق كما قال #ة: «إوّإن تدوأ أيلتكم 
قن بَقد عَتَدِجِمْ وَطعَيأ في دبيكدٌ مَعَدَيَوَأ أيِمَهَ انر انمز لآ يِمَنَ لَهْمْ آَلَهُم 
يَنْتَهُورت #لالتوبة:١١].‏ 

ثانيًا: إخراج النبي 7 والمؤمنين من ديارهم بسبب إيمانهم بالله كَد. 

إن القرآن الكريم يركز كثيرًا على هذه القضية؛ ليُحرّضَ المؤمنين على قطع موالاة الكافرين 
وعدم مودتهم» بل وقتالهم؛ جاء هذا في لفيفب من آياته: 

منها الآية الأولى في سورة الممتحنة؛ التي تخاطب الذين آمنوا ألا يتخذوا أعداء الله كبك 
وأعداءهم أولياء؛ 'فيشعر المؤمنين بأنهم منه واليه» يعاديهم من يعاديه» فهم رجاله المنتسبون إليه. 
الذين يحملون شارته في هذه الأرضء وهم أنصاره وأحباؤه» فلا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم 
وأعدائه» ثم يذكرهم غَللاْ بجريرة هؤلاء الأعداء 4 وعلى دينهم وعلى رسولهم» وعدوانهم على هذا 
كله في تجن وظلم: لويد كرو يما جك يَنَ كلَيّ يون الول وليكف أن موأ بأل ربك » 


[الممتحنة:١]»‏ فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق» وأخرجوا الرسول 


و 


تَمُوهرٌ وَحُدُوهرْ وَلحَصْرُوهز وَأقَحْدُ ذو امير 


[التوبة: 5]» وقال 


)1( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص: ه1655. 


"0 


والمؤمنين» لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله ربهم؟ إنه يهيج في قلوب المؤمنين هذه الذكريات المرتبطة 
بعقيدتهم» وهي التي حاربهم 00 من أجلهاء لا من أجل أي سبب آخرء ويبرز القضية التي 
عليها الخلاف والخصومة والحرب7") 
وكذلك قوله 9:34 ألا مُقَنَيَورت يما كبوأ أ يَميَهْمَ وَمَمُوأ بِلِخْرَاج التسول 
وَضُم بَدَهُوْكْرْ ول مََوّ4 التوبة:؟1]: وكذلك قوله 34: « إلا كَصِْرُو فَقَدَ َسَرَهُ أنه ١|‏ 
لَمْيَجَهُ الَدنَ حَتَبُوأ نان أَثتيَنِ إِذْ هما ف ألَتَار إذْ يَعوْلُ لِصَحِِيء لا غَحَيَنْ إن له 
مح 8 
إن الله غَاِةٍ قد أحلّ القتال في الأشهر الحرم» وهو ما يعني بالنسبة لمعسكر المشركين تجاوز 
الأعراف والمواثيق الدولية التي كانت سائدةً آنذاك» وتعارف عليها العرربُ عبر تاريخهم الطويل» 


الل له ا ا ا اها ال ا 0 عنده كنك من القئل 


و م مويسم م رس هس ا 000 راع 
والقتال في الأشهر الحُرُمء فقال # لمت 0 الخرار فال فيو فل فتال يد كويد 


صَّ 


-ه 
مه- 
به 


8 5 أَلفَحَلْ 4 البقرة:؟]ء وقال أيضًا: وقوه 14 وهر وجوه صن 


و 


صو رم ال-0 -ه 
حي 2 الِب | د من آلْقَمَلِ #[البقرة: 0]. 
إن ميل الناسّ إلى أوطانهم وديارهم وأرضهم؛ فطرةٌ فطر الله الناس عليهاء حتى ان بعضّ 
الناس يُقَضَلُ الموت 2 أرضه وداره على أن 07 منهاء قال كل: ولق أن حَبَيَنَا عَْيْهِممَ أن 
َو 1 و سمو 1 - ا 


ذا سروس مك 0 5 
0 1 ل 5 فقدّم القتل والأسر في كلتا 
الآيتين -مع اختلاف الحالين- على الإخراج من الديار بيانًا لأهميته وأثره على النفس. 

ومعلومٌ أن إخراج الناس من ديارهم أقوى محرّضٍ لهم على القتال استبقاءً لأنفسهم وديارهم 


وهو ما راح فرعون يلوح بهء ليغريَ أقباط مصرّ بموسى حين جاءهم بالبينات» مستغلًا عاطفة 


.555٠/5 في ظلال القرآن» سيد قطب.»‎ )١( 


"7/1 


حبهم لوطنهم؛ فقال: «( لّحِمَمَنَا لمُخْرحَنَا مِنّ أَنَضِمًا بِسِحَرلكَ يَلمُوسَ #اطه:د]» وقال حاشيته وقد 
أسروا النجوى: «إإِن مَدنِ لَمِرنِ يُرِيَانِ أن نجام من أنَضِكرٌ سخرهما مَيَدْهَبَا 
يطَرِيتيِكُرْ الْمُقَقَ #إطه:<]. وقال بنو إسرائيل: « وما لآ أل َيَلَ في سَيِيلٍ أَلَّهِ وَكَدَ 
ينا من ديري وَأ #[البقرة:40 5]؛ كجواب على سؤال نبيهم -الذي طلبوا منه أن يبعت 
لهم ملكًا يقائلون معه في سبيل الله-: «( هَل عَسَيكْمْ إن كيب عَلَِسَكُمُ لْتِعَالُ ألا معيواأ» 
[البقرة:7 1]» فكيف إذا كان المُخْرّجون مؤمنين» لا لشيء؛ وبغير حقّ إلا أن يقولوا ربنا الله؟!. 
المطلب الرابع: عاقبة موالاة المؤمنين للكافرين في الدنيا والآخرة. 

إن الله كِنِكَ قد رنب على موالاة الكافرين ضلال السبيل السويّ في الدنيا والآخرة» فقال: 04 
ْلَه نك فَتَدَ صَلَّ سَوك اليل #الستحنة:١]؛‏ ثم فصّل عواقتهاء فقال غَل: «إن يدوو يكوأ 
اد ده وجْمطوا إل بريه واللكتهر السو ووذوأ و تكفرون * 06 
ولد بم اليم يَْصِلُ يي وه يما مون بن المستحنة:". ؟]. 
: إن سو 1 4 4 نص على أن العداوة 


وبسط اليد واللسان بالسوء يكون بعد أن يثقفوهمء مع أن العداء سابقٌ بإخراجهم إياهم من ديارهم؛ 
فيكون هذا من باب التهييج وشدة التحذير(": 


والثقفٌ هنا : نى الإدراك» وقوله 2 


إنَّ السعادة والخير والفلاح في طاعة الله َل وضِد ذلك في معصيته والتنكر لأوامره 2 فقد 
قال كَ: «إقمنٍ أنَبَمَ هْدَاكَ نَكا يَضِلُ وَلا يَنَصِ * ومن : لض عن ذْكَري ون 3 


معنف 42 0 - ىم الْتيمَةٍ )»4 [طه:77١-5؟1]:‏ وإنَّ عاقبة موالاة الكافرين وخيمة 
على صاحبها في الدنيا والآخرة؛ وان ظنّ أنه منتفعٌ منهاء ظافرٌ بهاء قال 14: « مَيَحَدَرِ ألْزِينَ 
اوت عن أمروه أن مغر يه معز عَدَابُ بم 6النور:؟<ا. 
0202 0 أ 
ومن أدلة القرآن على وجود العداوة بالفعل لدى عموم الكافرين؛ قوله كد: «إيكأَيّها أأذية 
)١(‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطيء والكلام لمتممه: عطية سالمء 8/ 357. 


"5 


2 


اما لا تجذوا طانة من كود لا بالويك كال ودوا ما عنة هد يدق التي هذ 
أَؤْْجِهِدَ وَمَا حُجْفى صُدُودُهُرٌ كيد 4لآل عمرن:111]. 

فقوله إن دُويَجر): يشمل المشركين» والمنافقين» وأهل الكتابء وقوله «إوَدُوأ ما عَتَتر6» 
أي : في الحاضرء وقوله «إقَدَ بَدَكِ البعْصة من هه وجا غمْنى صُدُ ِدُورَهرَ أكيدٌ)4: لم 
يتوقف على الشرط المذكور في إن يثقفوكم» فهم أعداءء وقد بدت منهم البغضاء قولًا وفعلاء وعلى 
هذا تكون الآية إعلانًا للمقاطعة بين المؤمنين» ومن دونهم7"). 


إن عداوة المشركين والكافرين للذين آمنوا مر وواضحة أكّد عليها القرآن بالقسم: «لْتيحِدَن 


و 
01 0 


أشَدَّ النّاس عَداوة إذيت اموأ لْمَمُودَ و والدبرى أفسكوأً [المائدة:87]» ويتولدُ عن هذه 
العداوة إن ظهر المشركون على المؤمنين؛ لوازمُها المحسوسة: كالضرب والتنكيل والإيذاء والقتل 
باليد والحرب» وكذلك السبٌ والشتم باللسان. 


وقد حذر الله يه من طاعة الكافرين وموالاتهم لأنّهم ما فتئوا يصدون المؤمنين عن دينهم 
ويودون لو أنهم كفروا بالله ورسولهء فقال: 9 يَكيّها أن اموا إن مُلِيمُوأ هرا مِنَ ألدِينَ أووأ 
اأحكتب يَرُدُود بعَدَ يميم كفِرِينَ آل عمران:١٠٠]ء‏ ودافغ ذلك هو الحسدُ كما قال : 
حَدْرٌ سِنَ أَمْلٍ الحتبٍ و يَرُدُوككُر ِنْ بَنْدٍ إِيَِيِكُرَ كَْاءَا حَسَدَا من عندٍ 
نهر مَنْ بَمَدِ ما بين لَه اناده ٠‏ وقال 3: وروأ ل مَكثرونَ كنا كتزوأ 
ونون سوا 506 ]. 

وأخبر الله بي عن الكافرين أنهم يسعون في حرب المسلمين لثنيهم عن دينهم؛ فقال: وَل 
يَرَانَ يُعيوْككوٌ حَقَّ دوكر عن دبيكة إن أَسَكَطلعواً) البقرة:1؟]ء أَنّى لهم أن يستطيعوا؟. 
وقد أثبت الله كك عجزهم وقرر يأسهم من رد المؤمنين عن دينهم» فقال غه: َم يس ألْبنَ 
حنوأ من دسكر #[المائدة 1 


ولا أجد مثلا للذين يضربون بكل هذه النواهي البالغات» والزواجر الواعظاتء والآيات البينات 


.87 /4 انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطيء والكلام لمتممه: عطية سالمء‎ )١( 


.؟* 


عرض الحائط؛ فيصرون على موالاة الذين كفروا إلا كما قال ربنا كك: «إمَثَلُ لذت أقَتَدُوأ 


ّ_- ًّ 51 02 00 م عم 2 1 
سن و أنه ويه ككمكَلٍ المدحكبوت أعحَدَتَ بيَنا وان أؤكن امون ب 


1 


مَنَكوْتَ وكاو يَكَلَمُورت #العنكبوت:١4].‏ 
فقد ضرب الله 36 بهم المثل بشيء حقيرٍ وهو بيت العنكبوت» 'إذ هي من الحيوانات 

الضعيفة» وبيتها من أضعف البيوتء فما ازدادت باتخاذه إلا ضعقاء كذلك هؤلاء الذين يتخذون من 
دونه أولياء» فقراءٌ عاجزون من جميع الوجوهء وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم 
ويستنصرونهمء ازدادوا ضعقًا إلى ضعفهم,ء ووهنًا إلى وهنهم؛ فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من 
مصالحهمء وألقوها عليهم؛ وتخلوا هم عنهاء على أنّ أولئك سيقومون بهاء فخذلوهم» فلم يحصلوا 
منهم على طائلء ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل7") 

وقد شهد التاريخ القديم والحديث أمثلة كثيرةً لمن والى أعداء الله على المؤمنين واستنصر بهمء 
ثم كانت نهايتهم أن نبذهم الكفارء وشرّدوهمء وأذلوهم وقتلوا كثيرًا منهمء لأنهم يعلمون أن الذي 
يتولى أعداءه ضدٌ أبناء دينه وجلدته ويخونهم» لا يؤمن جانبه» ولا يرجى خيرٌ في صداقته؛» ومن 
هذه الأمثلة الحديثة؛ ما فعله الشريف حسين من تحالفٍ مع بريطانيا ضد خلافة الإسلام العليّة؛ 
الدولة العثمانية» لقاء وعدٍ كاذب بإقامة دولة للعربء ولمّا قضوا مصالحهم. بالكاد أمّروه على دويلة 
صغيرة» وما خبر عملاء الاحتلال الصهيوني الذين باعوا أهلهم ووطنهم ودينهم بعرض من الدنياء 
وارتموا في أحضان الصهاينة عنك ببعيدٍء فإنهم يعيشون في ذلةٍ وصغارٍ واحتقار في ما يُسمَّى 
بإسرائيل» وقد وُجد بعضُهم مقتولًا طريدًا شريدًا بعد أن قضى أعداؤنا منه وطرّاء إلى غير ذلك من 
النماذج التي يحفل بها التاريخ الأسود لهؤلاء الذي والوا أعداء الله وَينَ(") 

تلك هي العاقبةٌ السيئةٌ للموالين والخونة في الحياة الدنيا قبل الآخرة جزاءً وفاقاء ولعذاب الآخرة 
أشدٌ وأشق» ومالهم من الله من واق» ولن تنفعهم حينئذ أرحامهم ولا قرابتهم ولا أموالهم ولا كبراؤهم 
ولا سادتهم الذين ركنوا إليهم» فاستحقوا أن تمسهم النارء ثم يوم القيامة يفصّل الله عَالةْ بينهم» فيكفز 
بعضهم ببعضء ويلعنُ بعضهم بعضًاء ومأواهم النارء كلمًا دخلت فيها أمةٌ لعنت أختهاء حتى إذا 


)1( تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص: اواك 
)١(‏ للاستزادة» انظر: أوراقٌ ذابلةٌ من حضارتناء دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية» عبدالحليم عويس» ص:0٠5»‏ 
وانظر أيضًا: الدولة العثمانية؛ عوامل النهوضء وأسباب السقوطء علي الصلابي» ص: .455١‏ 


نس 


اذاركوا فيها جميعًا قالت الأخرى للأولى: ربنا هؤلاء أضلوناء فآتهم عذابًا ضعفًا من النار؛ فيجيب 
الرببُ الكبيز المتعال: لكل ضعفب ولكن لا تعلمون. 

«وَيَرْك الْأمَكَلُ كَبَرِيّها إِلتَايرِت وَما يعْقِدهَ إلا ألْعلِعُونَ #العنكبوت:"؛]. 
الفظلت الكامين: هرمة الاستغفار للمشركين. 

أمر الله كك المؤمنين بالاقتداء بإبراهيم اكليلا في تبرئه من قومه الذين أشركوا بالله غَلِلٍ وعبدوا 
سعد »فل جة: (366 نو حسةة فاه لي معذيلة لويد كروما 
كرون من ذون أله هويا وني روه وَاْعْصَظ لد زاح حو ماه وَعَدَم لاقل ا هليه بيه 


-ه 
اله 


لَسَتمِرن َك وما أمِكُ لكَِنَ أل من شوو الممتحنة:4]» ثم استثنى من هذه الأمر بالاقتداء؛ وعد 


إبراهيم ان لأبيه أن يستغفر له فقال كد: «(إِلَاقل ره لابه لُستَطْفرن لك وما أَمَِك لفن نو من 


وأخرج الطبريٌ عن عمرو بن دينارء أن النبي ين قال: (استغفر إبراهيم اكت لأبيه وهو 
مشرك. فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربّي!) فقال أصحابه: لنستغفرن لآبائنا كما 
استغفر النبي :2 لعمه! فأنزل الله وَد: «إمَا كَانَ لني وَأّت نوأ 4 إلى قوله: « فَبياً 
هِنَةُ)التوبة:؛ )١( ]١١‏ 00 

قال ابن حجر: «ما كان يلكي وَالدّت ءَامَنأ ..» أي: 'ما ينبغي لهم ذلك» وهو خبر 
لقب 

ولما حضرت أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله ؛ فوجد عنده أبا جهل بن هشامء وعبد الله 
بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله يِل لأبي طالب: (يا عمء قل: لا إله إلا الله» كلمة أشهد 
لك بها عند الله) فقال أبو جهلء وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فلم يزل رسول الله يله يعرضها عليه؛ ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو 


على ملة عبد المطلبء وأبى أن يقول: لا إله إلا اللهء فقال رسول الله يهِ: (أما والله لأستغفرن لك 


.51١ /١5 جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 


(؟) فتح الباري» 8/ 508. 


نض 


ما لم أنه عنك) فأنزل الله ود فيه: «إمَا كَانَ لِلكَيَ وَليِيت َامَئوآ أن يَسَتَمَفِرُوأ 
ركيت وَل حاو أل فرق من ند ما يِب لز يمر حب لقسير4 
[التوبة:7]11١)‏ 

وعَنْ أَبِي هَرَيَْةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله 3: (امنتْدَنتُ رَبّي أن أَمنتغفِرَ لِأَمَي فَلَمْ يَأَذنْ لِي» 
وَامنتأدَنثةُ أن أَرُورَ قَبْرَهَا فأَدْنَ ِي)7”") 

قال النووي: 'وفيه النهي عن الاستغفار للكفار7). 

وسبب النهي: أنّ الاستغفار للمشركين في هذه الحال غلطٌ غير مفيدء فلا يليق بالنبي 26 
والمؤمنين؛ لأنَّ المشركين إذا ماتوا على الشرك» أو عُلم أنهم يموتون عليه؛ فقد حقت عليهم كلمة 
العذاب» ووجب عليهم الخلود في النارء ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين» ولا استغفار المستغفرين» 
وأيضا فإن النبي يَنِةِ والذين آمنوا معه» عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه؛ ويوالوا من والاه 
الله كد ويعادوا من عاداه الله َه والاستغفارٌ منهم لمن تبين أنه من أصحاب النارٍ منافب لذلك» 
قط لاا 

وأمّا ما كان من وعد إبراهيم كفا لأبيه: «سَأْتَحَمْفُ لك رق رده كاد فى حَنيًا 4 
عنه: 1 وَأغِْرَ لاق إن ركان من أَلصَالِينَ #الشعراء وقال 
ي: ط رَبَنَا أظْفر ل وود ليت يوم يَعُومُ للِْسَابُ 4اراهسم:4ا. 


ولمّا بين الله عَللةْ له أنّ أباه عدو لله تبرأ منه» ولم يستغفر له بعد ذلك7”)»كما قال كَبك: تووم 


[مريم:7:]؛ فقد وفى بهء كما قال كل 


ل ا ا وه م وود مه 
كه أَسَيَعْمَارٌ انهم ليه لاعن مود مَوْعِدَةْ وَعَدَهَآ إِيَنَاهُ كَلَمَا تَبَيَرَت له أنه عَدقٌ يِنَ 


كر تَيامِنَة إن إتكهير لاو ١ه‏ حَلِيمٌ#[التوبة: 4 .]١١‏ 


)١(‏ صحيح البخاريء البخاري» الجنائزء إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله ”/ 45» رقم الحديث: 
356٠‏ . 

.١٠١١ رقم الحديث:‎ .17١ صحيح مسلمء مسلمء الجنائزء استتذان النبي يِ ربه كنك في زيارة قبر أمهء ؟/‎ )١( 
لت يد‎ 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي.» ص: ”57”. 

(5) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي» ؟/ 578. 


م 


وبهذا تدرك أيها القارئ الكريم يقينًا حرمة الاستغفار للمشركينء والدعاءٍ لهم بالرحمة بعد 
مماتهم» وأنَّ ذلك مما تتطلبه الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين» وليس الدعاء للكفار بالهداية مما 
يشمله النهي عن الاستغفار لهمء إذ إِنَّهُ قد ثبت أنّ النبي يه دعا لبعض الكفار بالهداية» كما مرّ 
معك في بداية المطلب. 


ان 


المبحث الثاني 
النهي عن موالاة اليهود 

قد مرّ بنا في المناسبة بين أول السور وآخرها أن الآية الأخيرة يمكن أن تحمّل على العموم 
فتكون مؤكدةً للمعنى الذي افتتحت السورة به أو يمكن أن تحمل على الخصوصء فتكون مؤسسة 
لمعنى جديد('!؛ وهو النهي عن موالاة اليهودء وقد بينثُ هذه المسألة في مطلبين اثنين» كما يأتي: 
المطلب الأول: النصوص الواردة في تحريم الموالاة لليهود. 

لما نهى الله كنكَ عن موالاة المشركين» أتبع ذلك بالنهي عن موالاة اليهود والمنافقين» فقال 

3: « يلها ألنَ اموأ لا وَأ قّمَا عضب أَلَهُ عَبيْهِرَ كَدَ يدوأ ون الاجر كما يبس 
لْمَْارُ عن 1 0 0 ومعلومٌ أن المغضوب عليهم؛ هم اليهود» كما صمّ 
عن رسول الله يك أنه قال في قوله يَك: غير الْمَْضُوبٍ عَلَيْهم#الفاتحة:2] (الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ: 
الْيَهُودُء وَالضَالُونَ: التّصَارَى)(". 

إن الله كِنْكَ قد نهانا أن نتخذ اليهود والنصارى 0 وأن من تولاهم من المؤمنين فإنه منهم 
فقال: «إيكأها اَن امنأ 1 يدوأ مو العا وليه مط أل ينين ومن بتو خط وله 
نهم إِنَّ أل ا يَهَدى الْقََمَ أظَلاينَ #المائدة:٠داء‏ ونبّه على أن موالاتهم موجبةٌ لسخط الله دء 
والخلود في عذابه؛ وأن متوليهم لو كان مؤمنًا ما تولاهم!"» ولا شك أن الآية نزلت في منافقٍ كان 


يوالي يهودًا أو نصارى خوقًا على نفسه من دوائر الدهرء لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك» 


وذلك قوله كَي: «إمرى لذن و ف رضن رون ضهم يفون نت أ ضيبي كرأ ...4 الآية, 
[المائدة: ١‏ 5]. 
وأما قوله: <( بَحَصاهٌ ويك يعن #» فإنه عنى بذلك: أن بعض اليهود أنصارٌ بعضهم على 


المؤمنين» ويد واحدة على جميعهم؛ وأن النصارى كذلك؛ بعضهم أنصارٌ بعض على من خالف 
دينهم وملتهم» معرّهًا بذلك عباده المؤمنين: أن من كان لهم أو لبعضهم وليّاء فإنما هو وليهُم على 


.١8 انظر: المناسبة بين أول السورة وآخرهاء ص:‎ )١( 

)١(‏ صحيح ابن حبانء ابن حبانء التاريخ: بدء الخالق» ذكر افتراق اليهود والنصارى فرقًا مختلفة» 2١5٠ /١5‏ رقم 
الحديث: 517 7": وصححه الألباني» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ا 785. 

(؟) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي» /١‏ 517. 


وم 


من خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين» كما اليهود والنصارى لهم حَرْبِء فقال 345 للمؤمنين: فكونوا 
أنتم أيضًا بعضكم أولياء بعضء ولليهوديّ والنصراني حربًا كما هم لكم حرب» وبعضهم لبعض 
أولياء» لأن من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الخرد» ومنهم البراءة» وأبان قطع 0 

وقال كد:« تر حكزيرا مْنْهُمْ سن > و < يمرت 7 مكدرو لق م2 0 


_- 


أَدُمْهُر ل سَخِط لَه عيُهز تف ل - حَيِدُوت * ااه 
م2 م 2 م و 2 204 6 

8 ! َألتَيّ و نل إِلنَهِ ما الخذ وهر َه وأتبيكلً كديرا مَنْهُرَ فَسِفُوت 4 
[المائدة:8» »]8١‏ لأنّ اليهود هم أشد الناس عداوةً للذين آمنواء يودون عنتهمء ويتمنون ضلالهم 


وغوايتهم» وقد أخبر الله 4# بحقيقة هذه العداوة وكشف عن درجتها ومستواهاء وبين أسبابها الدينية 


والنفسية» فقال كِيَكَ: «لَحِدَن كد د لئاس عداو ديت ءَامَمُواأ لْمَمُودَ وأأذير> 


و 


أقوطكُوا وَلَيَدنّ ريك م مَوَد برت اموا لّنَ كَالأ نا ْرَعاْ كلك بلك مِنْهُمَ 
سيت وَدُعَْا وَنبْعرْ لاي يِكَيرُودت 4المندة .ا 

قال ابن كثير: 'ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق» وغمط للناس وتنقص 
بحملة العلم؛ ولهذا قتلوا كثيرًا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله 2 غير مرة وسحروه: وألَّبوا 
عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة"". 

إن اليهود قوم بهت لا يرقبون في مؤمن إِلَّا ولا ذمّةَ؛ حالهم كحالٍ المشركين الذين أمرنا الله 
عل أن نعاديّهم وأن نقطع الولاء منهم» وقد حَذَرَنا الله د من موالاتهم جميعاء ونفى أيّ صلة بين 
الله كِِكَ ودينه من ناحية» وبين المؤمنين من ناحية أخرى؛ إذا ارتدوا باتخاذهم الكافرين أولياء» فقال 

٠ :4‏ لا يِذ ذَ اَلْمُؤْممُور ألكَِيَ أذلية دن ذوب اومن ون يَفْعَل ملِكَ ميس ين م 
في عَيَءِ ِلك أن تكَعُوا مهم ثم قد ال عمران :86 7]. 

فهذه الآية الكريمة فيها بيان وايضاحٌ لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقًا؛ لأن محل 
ذلك في حالة الاختيارء وأما عند الخوف والتقية» فيرخص في موالاتهم» بقدر المداراة التي يُكفُ بها 


شرهمء ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة» وقد قال الشاعر: 


.599 /٠١ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري»‎ )١( 
.١55 /7 تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


5 


ومن يأتي الأمور على اضطرارٍ * ** فليس كمثلٍ آتيها اختيارا 

ويُفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا واختياراء ورغبة فيهم أنه كافرٌ 
00 

وهذا الذي تقدّم يشمل مطلق التولي لليهود وغيرهم» فكيف إذا كان اليهود محتلّين ومغتصبين 
لأرض فلسطينء أو لغيرها من بلاد المسلمين» وكيف إذا قتّلوا المسلمين الآمنين» من شيوخ ونساء 
واطفال» وكيف إذا دنّسوا المسجد الأقصى المبارك» وسعوا في تهويده ؟؟!. 

إن موالاة اليهود تزداد إثمًا ويعظم جرمها؛ إذا كانوا محتلين لأرض فلسطينء فقد أخرجوا 
الناس من ديارهم» وهجروهم قسرّاء وقاموا بمئات عمليّات الإبادة والقتل الوحشية» وأفسدوا في 
الأرض وعاثوا فيها خرابّاء فهم أهل الفتنة والفساد كما قال الله ك3: 9 علا أَرَمَدُوأ أ ارا يْلْحَرَبِ 


ع 3 04 


010 ل م ل 2 عر ني لاهو 4 2 
أَظفَأها ألنَهُ وَيِسَعَوَنَ فى الأرض مَمَادا وَأنّهُ لانت لْمُفْسِهِينَ 1#المائدة: 4 1]. 


وقد أذن الله 


2 للمهاجرين الأوائل في صدر الإسلام بالجهاد والقتال دفاعًا عن 7 
ودورهم التي أخرجوا منها بغير حقّ إلا ان يقولوا ربنا الله» فقال 


و 57 
6 « أن بين باون يبَر 
33 د اتن ا ا ا ص 
ظَيمُواأ وَإِنَ لَه عل صرهير بيك * ألْذِينَ يجا من د ديهم بِعَبرحَق | إل أن يتوأ 5 
رق ب 
أله 4[الحج:5؟: »]4٠‏ وقد تقدّم أن من أسباب القتال وقطع الموالاة: الإخراجُ من الديار!"). 


المطلب الثاني: حكم التعاون مع العدوء ونقل الأخبار إليهم. 


5-0 يط اذك أت ها ثرا إلا يحب ع 
بِعَصّبٍ من أله وَضرِيتَ بهم الْمسككة4ال عمران: .]١ ١7‏ 
والمعنى: 'أنهم لا يسلمون من الذلة إلا إذا تلبسوا بعهد من اللهء أي ذمة الإسلام: أو إذا 
استنصروا بقبائلَ أولي بأس شديدء وأما هم في أنفسهم فلا نصر لهه7©) 
وذلة اليهود دائمةٌ؛ فهم لا يتسلطون على المسلمين» وإن تسلطوا؛ فبإخوانهم المنافقين» لأنهم 


.5١7 /١ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي»‎ )١( 
(؟) انظر: (مطلب الإخراج من الديار) من هذه الدراسة» ص:772.‎ 
التحرير والتنوير» ابن عاشور. / كه‎ (0) 


بض 


أجبن الأمم في القتال» وان كانت لهم قوةٌ؛ فليس بشجاعتهم» وانما لهوان غيرهمء وضعفه("). 

إن نصر النبي يل على اليهود تأخّر بسبب المنافقين على قلتهمء واليوم يتأخرُ النصرٌُ أكثر؛ 
لأن المنافقين اكثر من اليهودء وحمية المنافقين لليهود؛ أكثر من حميتهم للإسلام وأهله؛ وأهدافهم 
00 ع 5 1 5 5 ع 611 ء را صضورهة مور و 
متفقةٌ مع أهداف اليهود بحكم إخوتهم في الكفر: 9 ألعَرَتَرَ إكق ألذيت تَاقَفُوأ يقواوت لإاحوانهم 
2200 30 20111 4 أج ع وح عر جوع 2ه لسك رك , 5 2 ع 2 
لي كتَروأ من أُمْلٍ الكت إن أْرخز لحر مك ولا ظِيمُ فِكْرٌ أعَذَا بدا تان 


فتِلْثُمَ لدَنص ريتك 4الحشر:١١]؛‏ وهم أسرع الناس توافقًا في شدائد الأمة مع اليهود» قال #ك: 


يع 3 0 َ- - ص - 0 «< 3 
«مبى ان فى فهر نض يعون ضِهم يَمُونَ ختَى أن ضيبا َلَةً #المادة:؟د]. 


وقد نهى ربنا عَلِلة نبيّه يك أن يحزنه اندفاع المنافقين اتجاه اليهود بالنصرة والتأييد””: فقال #: 


0110112 وو > 2 مم 10 5 صم 2 -ه 2 
© يَتَأيْهَا أَليسُولٌ لا يَحَرُنِكَ أأذيرت مسَيعْونَ فى أأْحُفْرمِنَ أأزيت قالوأ ءَامَنا يأ هه 
آ كك 5 5 آ- م 5 د 22 نا 2 22 0 
وَلَرَ ومن ذُلُوْهُمَ مس الذيت هَادُوا ...#المائدة:٠14]»‏ وقال كَكَ أيضًا: 98 ولا يحَرْنِكَ الْذِينَ 


عون في الكتر ايمر أن يَصُيُوا لَه مَيا ربد لله ألجَعَلَ لَهُرَ حظًا فى اليدرة وَلَمْرَ 
عَذَابُ عَظِيٌ آل عمران:175]. 

إن الولاء للصهاينة الأعداء يبدأ بالميل القلبي تجاههم»؛ والحب لهمء وينحدر في دركات الولاء 
حتى يصل إلى أخسٌ مستوياته بالنصرة العسكرية» بالرجال والمال» وهذا هو جوهر التنسيق الأمني 
الذي ينعته بعض أكابر مجرميها: بالمُقدّس. 

إن قطع الموالاة من هذا العدو المحتل واجبة» وقتاله في سبيل تحرير أرض فلسطين 
وتطهيرها أوجبء وعليه؛ فلا تجوز موالاة الصهاينة اليهود بأي شكل من الأشكال. 

إن التنسيقّ الأمنيّ والولاء العسكريّ مع الصهاينة المحتلين لأرض فلسطينء أو التطبيع معهم 
وإنشاء معاهدات السلام التي تتضمن اعترافًا بهم على أرض فلسطينء وتثبيت كيانهم في المنطقة؛ 
خيانةٌ كبرى لله ولرسوله وللمؤمنين» لأن فلسطين أرضٌ وقفب إسلاميّ» أوقفها الخليفة الراشد عمر 
بن الخطاب 5ه بعد أن فتحها. 


واذا كانت فلسطين أرضّ وقفبء وكان الجهاد من أجل استنقاذها واجبّاء فإنه لا يجوز بأي 


."5 انظر: أسطر من النقل والعقل والفكرء الطريفيء ص:‎ )١( 
.١5 انظر: التنسيق الأمني في ميزان الشريعة» د. يونس الأسطلء ص:‎ )١( 


كن 


حال من الأحوال خذلان أهلهاء ولا مظاهرة الصهاينة المحتلين عليهم بالنصرة بالمال والسلاح؛ ولا 
بيع الأراضي لهم فيما يُعرف اليوم بتسريب العقارات» ولا إمدادهم بالمعلومات» ولا التضييق على 
المجاهدين وكبح جماحهم وتغييبهم في الزنازين. 
إن التنسيق الأمنيء والتعاون العسكري, في صورته القائمة انتهاك لحرمات لا تحصى كثرة؛ 

فإنه؛ فضلًا عن المتاجرة بالثوابت» والإقرار بشرعية الاحتلال» يمثل عدوانًا على المقاصد العامة 
الخمسة للشريعة الإسلامية؛ وشرائع الله الغابرة كذلك» فهو عدوان على الدين بالولاء والبراء الذي 
هو من صميم العقيدة» وانتهاكها ردةٌ لو كانوا يطيعونهم في بعض الأمرء فكيف إذا كانوا يسارعون 
فيهم» فيسارعون بذلك في الكفر؟!» وغير ذلك من صور إهدار الدين كثير. 
وهو عدوان على النفوس بالمشاركة في الاغتيال والاعتقال والتعذيب» والمطاردة» والحرمان من 
الأمن الاجتماعي. 

وهو عدوان كذلك على العقول بمصادرة الحريات» لاسيما حرية الرأي» والحريات السياسية 
والثقافية» وبالسعي لتهيئة الناس للقبول بالتطبيع مع الاحتلال؛ عبر ثقافة الانحلال. 

وأما العدوان على الأعراض والأنساب فحدث ولا حرجء حين يكون تقليل الخطر الديمغرافي 
من أولويات الصهاينة» ومن أجله كان لابد من نشر الفواحش والمخدراتء والإسقاط الأمني» وما 
شابه دذلك. 

ويبقى العدوان على المال» ومثاله: ربط اقتصادنا بالاقتصاد الصهيونيء والحيلولة دون بناء 
اقتصاد الصمودء وقد وصل الحد إلى التحكم اليومي في حاجاتناء ولقمة عيشناء والكهرباء» وغير 
ذلك من صور الاحتلال الاقتصادي(". 


.18-١5 انظر: التنسيق الأمني في ميزان الشريعة؛ د. يونس الأسطل» ص:‎ )١( 


ل 


المبحث الثالث 


توجيهات عقديّة في توحيد الله 1 

إن العامل الأولء والركيزة الأساسية التي يقوم عليها نظام المجتمع؛ هي العقيدة» فالإسلام يبدأ 
بإصلاح الفرد أولّاء حيث يغرس فيه عقيدته وايمانه» ثم يربي خلقه وسلوكهء وهكذا حتى يقيم 
مجتمعًا مؤمئًا قويّاء وقد جاءت سورة الممتحنة ببعض التوجيهات العقدية في هذا السياقء وقد بِيَنْتُها 
في مطلبين اثنين كما يأتي: 
المطلب الأول: اعتقاد البعث يوم القيامة» والمصيرُ إلى الله . 

ورد ذكر الإيمان بهذا المعتقد في سورة الممتحنة» على لسان الصالحين من عباد الله في قوله 
خَلل: 0 يَبَنَاَليَكَ تالبك أَنا وك الْمَصِير #الممتحنة ]1 أي : إليك مصيرنا ومرجعنا يوم تبعثنا 
من قبورناء وتحشرنا في القيامة إلى موقف العَزْض7") 

إن اعتقاد البعث يوم القيامة» والمصيرَ إلى الله كنَكْ؛ مسألة كبرى بعد الإيمان بالله» وقضية 
عظمى بعد توحيده عله تكفل بها الوحيء وبرهنت عليه الكتبء وبلّغتها الرسل؛ إنها قضية البعث 
والنشورء والخروج من الأجداث والقبورء والوقوفب بين يدي الكبير المتعال للحساب والجزاء 


وعرض الأعمالء ثم المصير؛ إما إلى الجنة» واما إلى النار»ء قال 32: 


3 


وحن ألصكة مَقَد كاذ مَأ كفئزة ألذتنا يآ إلا مَتَنمٌ ألْمُرُورٍ4اآل عمرن:5]. 
وفي هذا | لمطلب ثلاثة فروع كما يأتي: 


أولًا: معنى البعث لغةً واصطلاحًا. 

أ. لغة: (بَعَتَ) الْيَاءُ وَالْعَيْنُ وَالنَءُ أَصْلٌ وَاحِدٌّء وَهْوَ الْإِتَارَُ وَيْقَالُ: بَعَْتُ التّاقة: إِذَا أَمَْمُهَا(") 
'والبعث في كَلام الْعَرَب على وَجْهَيْن: أحدهما الإسّال؛ كَمَوْل الله كك: 9٠‏ ثُمَّ بَصَممَة ع يمره 
مُوسَْ #الأعراف:7١٠»‏ والبَث أَيْضا: الإخيّاء من الله للموتىء وَمِنه قؤله غلله: 5 و بتك 


ين بَحَدِ مَوْتَكي #البقرة:>ه]'7") 


.519 انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» *؟7/‎ )١( 
ككك”,‎ /١ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ ( 
.70١ /” تهذيب اللغة» الأزهري؛‎ )"( 


ب. وفي اصطلاح الشرع: 'هو: الإحياء والنشر من الْقُبُور للحساب والجزاء("!, وهذا ما تشير إليه 
ة: 1 ذلِكَ أن أ هْوَلَلَنّ ل 
وى مد مه 08 2 2 كا 3 


بيني الْمَوقّ وَأَنَهُه عل كل تنو قَينٌ * وَل ألتاحَةَ َيه لَارَبَ يها ون أنه يبَحَثُ من في 


قور »4 ل 0 0 5 أله 1 ر بعرت 4 [الإنفطار:؛]» وقوله غَلل: إِنَمَا 


كثير من الآيات الواردة في كتاب الله كِنِكَء كما قال الله 


يتستجيب أنَ مغو الوق يع أنَّهُ ليه يعون 1 الأنعام::.]. 
. العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

عندما نقارن بين المعنى الشرعي لكلمة البعث والمعنى اللغوي لها؛ نجد ترابطًا ظاهراء وذلك 
أن من معاني البعث في اللغة الإثارة لما كان ساكناً من قبلء» وكذا الإرسال كما في قوله #ة: 


١ 


«وَلْقَدٌ بَعَثَما في كل أَكَةِ ذَ تَسُولّا أ أَعَبْدُوأ أنه 14 النحل:77]ء وهذا ما جاء في كلمة 
البعث مرادًا بها معناها الشرعي الذي هو إرسال الحياة إلى الأموات واثارتها من جديدء لتتهيأ لما 
يراد منها من الانطلاقة إلى الموقف للحساب7"). 

ثانيَا: الأدلة على البعثء وحكم الإيمان به. 

اهتم القرآن الكريم بذكر البعث اهتمامًا بالعّاء حيث يتجلى ذلك في كثرة الأدلة عليه و في 
تنوعها في الرد على المنكرين له. 

إن الله كك قد أمر نبيّه ع أن يقسم بربه غلم على أن البعث حق لا ريب فيه وأنه لابد من 
وقوعه» ومحاسبة أولئك المكذبين الجاحدين له؛ وأن ذلك لا يعجز الله تعالى؛ بل هو عليه يسيرء 


فقال عَ: هم 2 0 أن ل أ كا كل بل وَيَكْ و 2 و2 َم 2 0 وَكلِكَ طًَّ 
نَّهِ بَسِيرٌ #التغابن:7]» وقال 3#: حكاية عن المكذبين الجاحدين: 9 وَيَالَ 0 حدوأ ل 
أ 08 18 كك وه رص سساس ينا آ -ه بخ وو 1 5 
تنا ألدَكَةُ ل بل وَرَقِ لَأِْييَكُرْ عَ الْمَيَ لا يعَرْبُ عَنْهُ وِعَقَالُ دَنَوَ في ألمت را 


ف لض وك كزين كلك وله أحت إل فى صحٍ مين 1# سبأ:"]. 


وتارةٌ ينبه 42 بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة؛ والذي أنشأ عباده النشأة الأولى قادرٌ على أن 


)1( انظر: الكليات» الكفوي» ص: 5 
0 انظر: الحياة الآخرة» غالب العواجي» .1١ /١‏ 


يخلق مثلهم وينشئهم مرة أخرىء ومعلومٌ أن النشأة الأخرى أهون عليه عَلةْ من الأولى» قال كِب: 
«وَهرَ ألَرِى يَبَدَوْأْ ألْحَقَ ف يده وَهْوَ أَمْوَنُ عَلَتَوٌ و الْمَكَلْ الت فٍ التَمَوتِ 
لاض وَهْوَ الْمَزِيُ لفكي 14 الروم:؟]. 
2 ننه أن تقاف لسر اضهء وال رطرمة وانعيا 6 الزرطل حدق مركها يلين علق الحا الوقن 
وبعثهم من قبورهم؛ فقال غللة: الاقم لَحَلَقُ يموت وَالْايّض أَكَبَرْنَ حَأقٍ لدان وآ 


-1 


داكن كترم > [غافر:57]» وقال كك: <( وَهِنَ 0/2 ده لل تك اقيق ده 


لسلس اه #آد كسساس| اقح سمي او عع تا م 4 3 
هَتَرَّتَ وَرَبتَ إِنَّ أأَذِى أحَيَاهًا لمحي الْمونة إِنَدَ عل كل قو هريد 4 


نا 8 عن بعض ما وقع من مشاهد البعث الحسي في الدنياء وانها أدلةٌ دامغة: 
وآيات بينة واضحة على حصول البعثء منها -على سبيل المثال لا الحصر- ما حكاه ربنا #إة 


عن خليله إبراهيم انلا حين طلب أن يريه إحياء الموتى: « وذ قال إِبَرِعُمَ رَبَ أرق كيف 


0000 36 12 1 سكي لا و تت 1 + َي مه و 
الْمَووّن قال أوَلرَ تومن قال بل ولحن ليُظمَينَ قلى قال فَحْدْ 1 فصرهر” 
م : 2 0و 2 لخ ب _ هه 

م 0-9 
50 و 002 جو ا 55 دعق يَأَنَدمَاءَ 550 م م 0 
إِليِكَ ثرَّ لُحَعَلْ عل كُلْ جَبَلِ مِنْمْنَّ جا ثرّ دَعْهُنَ يَأتِيتَكَ سَعيا وَأَعثَرَ أت أله عَرِيِرُ 


ج25 4 [البقرة: ٠‏ 5؟]. 

وعن ابن عباس وَزبَمَنْعَاه عن النبي يه قال: (قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 
وشتمنيء ولم يكن له ذلكء فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه 
إياي» فقوله لي ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدَا)(". 

وعن أبي هريرة #2 قال: قال رسول الله يَيِ: (ما بين النفختين أربعون) قالوا: يا أبا هريرة 
أربعون يومًا؟ قال: أبيتء قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت»ء قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» (ثم ينزل 


الله من السماء ماءً فينبتونء» كما ينبت البقل) قال: (وليس من الإنسان شيء إلا يبلى؛ إلا 


06 مت 0 مد وم 326 
)0( صحيح البخاري» البخاري» تفسير القران» باب: 0 الأ نخد الله ولد سَبَحَنَةء # 3 كم 46 رقم الحديث: 


. 4 


> 


عظما واحدّاء وهو عجب الذنب, ومنه يركب الخلق يوم القيامة)(". 


وبعد هذه يتقرر بما لا يدغ مجالًا للشك؛ وجوب الإيمان بالبعث والنشورء والمصير إلى الله 


#ل» وأن إنكاره يناقض الإيمان» وينافي تصديق القلب وإقرار اللسان» ومنكرُ البعث بكل صوره 
وأمثلته!") كافرٌ خارجٌ من الملة» لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة. 

ثالثًا: الآثار المترتبة على الإيمان بالبعث والنشورء والمصير إلى الله 35. 

إن للإيمان بالبعث والنشورء والمصير إليه 4# أثرَا عظيمًا في حياة الناس أفرادًا وجماعات؛ إذ 
تختلف حياة من يؤمن بالبعث عن ذلك الذي لا يؤمن بأن هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة» كما 
تختلف حالة المجتمعات التي يسود بين أفرادها الإيمان بالآخرة عن تلك المجتمعات التي يؤمن 
أفرادها بأن الدنيا هي نهاية المطاف. 

وللإيمان بالحياة الآخرة والبعث والنشور أثرٌ أيضًا في سلوك الإنسان وتصرفاته؛ فمن يؤمن 
بأن هناك حياة أخرى» تجده يعيش مطمئئًا راضيًا يتمتع بالسكينة والقناعة وأمثالها من المشاعر 
التي هي أساس الحياة الإنسانية؛ كما عبر عن ذلك المصطفى 2 فقال: (عجبًا لأمر المؤمن» إن 
أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له» وإن أصابته 
ضراء. صبر فكان خيرا له)7). 

أما الأثر الأخلاقي للإيمان باليوم الآخر واعتقاد البعث النشور؛ فيتمثل في الشعور الدائم 
برقابة الله كك فالذي يؤمن بأن الله يعلم ما توسوس به نفس الإنسان» وأن الله مُحصٍ عليه كل 
أعماله -صغيرة كانت أم كبيرة-» ومحاسبه على ما يقدم» ستقل جرأته على الإقدام على غير ما 
يرضي الله من أقوال أو أفعال. 

وقد اتخذ القرآن الكريم من التذكير بهذه الحقائق وسيلة إلى الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة؛ 
والقيم الإنسانية» والتمسك بهاء قال : «إوَآتَّفوأ الله وأعكموأ تسر فلفوة َكيْرِ الْمَؤْمِنِينَ 4 
[البقرة:؟7؟]. 
وهذا تحذيرٌ من الله 4# لعباده: أن يأتوا شينًا مما نهاهم عنه من معاصيه؛ وتخويفٌ لهم عقابّه 


عند لقائه» وأمرٌ لنبيه يك أن يبشر من عبادهء بالفوز يوم القيامة وبكرامة الآخرة وبالخلود في الجنة 


.79452© رقم الحديث:‎ »7١71١ /5 صحيح مسلمء مسلمء الفتن وأشراط الساعة» ما بين النفختين»‎ )١( 
"6 / ينظر للاستزادة: الشفاء» القاضي عياض» / 4 اث مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية,‎ 0 
.5159 صحيح مسلم» مسلم» الزهد والرقائق» المؤمن أمره كله خير» / 206 رقم الحديث:‎ (0 


ارك 


من كان منهم محسنًا مؤمنًا بكتبه ورسله» وبلقائه» مصدّقًا إيماته قولا بعمله ما أمره به ربّه» وافترض 
عليه من فرائضه فيما ألزمه من حقوقه. وبتجتُبه ما أمره بتجتّبه من معاصيها"). 
المطلب الثاني: إثباث بعض أسماء الله عله وصفاته. في ضوء سورة الممتحنة. 

إن من أعظم ما يعين العبد على معرفة الله #؛ معرفة أسمائه وصفاته غَللِ إذ هو كك لا تراه 
في الدنيا العيون؛ ولا تُحيط به الأوهام والظنونء ولا أحدّ من عباده يقدز على إحصاء الثناء عليه 
أو وصفه كما ينبغي له» بل هو كما أثنى على نفسهء كما قال النبي 5: (لا أحصي ثناءً عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك)!"). 

فكان باب الأسماء والصفات أوسع الأبواب في السير إليه عَلِدْء والعلم بها سرٌ العبودية؛ 
وأصل الدين» وهو من أعظم روافد الإيمان» والطريق إلى السعادة في الدارين» وبها ثنال محبة الله. 

وقد وردت في سورة الممتحنة عدة أسماء لله كَكَء حاولتث ذكرها وتبيينَ معانيهاء والآثار 
العملية المترتبة عليهاء في إحدى عشرة نقطة كما يأتي: 

أولًا: الله غَللا. 

هو الذي يَألَهه كل شيءء ويعبده كل خلق7"؛ وهو المألوه المعبودء ذو الألوهية» والعبودية 
على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال7؛) 

واسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى» والصفات العليا بالدلالات الثلاث» فإنه دال على 
إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. 

وقد ورد ذكرُ هذا الاسم في سورة الممتحنة ست مرات؛ أذكر منها على سبيل المثال» قوله 
كل : جوأ سه بجوم م7 جر #[الممتحنة:7] 

وصفات الإلهية: هي صفات الكمالء المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب والنقائئص» 


0-1 


ولهذا يضيف الل غلا سائر الأسماء الحستى إلى هذا الاسم العظيم» كقوله 34 وهال 


1 


لقي وغوه يها لاقام« اددريقال 1 الرسيق والزيكية: والعسوى» :والتنل: توالدزوق+ والككم تن 


)1( انظر: جامع البيان في تأويل القران» الطبري» / 65 . 

) ) صحيح مسلم» مسلم» الصلاة» مايقال في الركوع والسجودء / ١ه‏ رقم الحديث: .1٠١١5‏ 
له انظر: جامع البيان في تأويل القران» الطبري» /١‏ 7 
5( 


4) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى» السعديء» ص: .١55‏ 


0 


؛ 


أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرحمنء ولا من أسماء العزيز» ونحو ذلك. 

فعْلِمَ أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنىء؛ دال عليها بالإجمالء والأسماء 
الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله» واسم الله دال على كونه مألوهًا 
معبوداء تؤلهه الخلائق محبة وتعظيمًا وخضوعاء وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزمٌ 
لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمَّتَيْنِ لكمال المُلك والحمدء والهيه وربوبيثُه ورحمانيثه وملكّه مستلزمٌ 
لجميع صفات كماله» إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحيّ» ولا سميع» ولا بصيرٍء ولا قادرٍ» ولا 
متكلمء ولا فعالٍ لما يريث» ولا حكيمٌ في أفعاله. 

وصفات الجلال والجمال؛ أخص باسم (الله)» وصفات الفعل والقدرة» والتفرد بالضر والنفع» 
والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكمال القوة» وتدبير أمر الخليقة؛ أخص باسم (الرب)» وصفات 
الإحسان؛ والجود 0 والحنان والمنة» والرأفة واللطف؛ أخص باسم (الرحمن)7") 

وحكى ابن جني!) أن سيبويه رُئي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: خيرّاء وذكر 
كرامة عظيمةً» فقيل له: بم؟ فقال: لقولي: إن اسم الل أعرفُ المعارف(". 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم؛ هذه البنود الثلاثة: 
.١‏ الإيمان بأن الله غَةْ واحدٌ في ألوهيته لا شريك لهء وهو المستحق للعبادة ولا نِدَّ له؛ قال #: 

, 


مَل إن َرَت أن أعبَْأَهَ صَالهَنَ 44 [الزمر: .]١ ١‏ 


5 الإيمان بأن الله :ة له صفات الجمال والجلال والكمالء قال وَكَ: موك أَسَوْرَيَكَ ذِى لكل 


لكر [الرحمن :7]. 
. سؤال الله كبك ودعاؤه ورجاؤه باسمه العظيم (الله)» وكذلك بأسمائه الحسنى كلها؛ قال غَلل: 8ه 


مه 


َه الدْسَمَاه لَلسَيَ َادْعْوويهَا [الأعراف: .]١ ٠١‏ 


.55 /١ انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء ابن القيم»‎ )١( 

)١(‏ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور؛ كان إماماً في علم العربية» قرأ الأذب على الشيخ أبي 
علي الفارسي» وكان أبوه جني مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي الموصليء ت 97" ه. انظر: 
وفيات الأعيان» ابن خلكان» ”/ 555. 

(؟) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الحطّاب المالكي» .١١ /١‏ 


ه: 


ثانيًا: الرب كَبَ. 

الراء والباء أصلٌ يدلُ على إصلاح الشيء والقيام عليهء فالرب: المالكء والخالق» 
والمُصلح[". والله # هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» وهذه تربية عامةٌ» وأخص 
من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم!"؛ وبهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم 
الجليل لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة» قال يخد: م« تَبتَاعَليَكَ نوَكنَاوَالَكَ بابك الْمَصِير * 

'وربّنا غَلِِ؛ِ السيد الذي لا شِبْه لهُ» ولا مثل في سُؤدده. والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم 
من نعمه» والمالك الذي له الخلق والأمر(". 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم؛ هذان البندان: 


.١‏ الإيمان بأن الله غَللةِ واحدٌ في ربوبيته لا شريك لهء قال #لة: 


شيو [الأنعام: 4 .]١7‏ 
.١‏ الإيمان بأن الله 4# له صفات الفعل والقدرة» وهو متفردٌ بالضر والنفع» والعطاء والمنع» 
كامل القوة» ومُدبر أمر الخليقة» وكل هذه من لوازم الربوبية؛ 

قال كك: © الْحَمَد يه رَ ب العكميت #الفاتحة:؟]. 
ثالنًا: البصير. 

البصيرُ الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات» حتى أخفى ما 
يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» وجميع أعضائها 
الباطنة» والظاهرة» وسريان القوت في أعضائها الدقيقة» ويرى سريان المياه في أغصان الأشجارء 
وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعهاء وصغرهاء ودقتهاء ويرى نياط عروق النملة؛ 


والنحلة» والبعوضة؛ وأصغر من ذلكء فسبحان من تحدثت العقول في عظمته» وسعة متعلقات 


ومشيئته كبْنَ نافذةٌ» كما أنه 


صفاته» وكمال عظمته؛ ولطفهء. وخبره بالغيب» والشهادة والحاضرء والغائب» ويرى خيانات 


)1( انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» / . 
(؟) انظر: تفسير أسماء الله الحسنىء» السعديء ص: .١1919‏ 
9ه جامع البيان في تأويل القران» الطبري» /١‏ 20 


ك5 


الأعين» وتقلبات الأجفان» وحركات الجنان("؛ قال كنكَ: ل وَآَسََيِمَاتَحَمَلونَبِصِيتٌ 4 [الممتحنة:"]. 

أي: والله بأعمالكم أيها الناس ذو علم وبصرء لا يخفى عليه منها شيء» هو بجميعها محيطء 
وهو مجازيكم بها إن خيرًا فخير» وإن شرا فشرّء فاتقوا الله في أنفسكم واحذروء!). 

قال ابن القيّم: 

وَهْوَ البَصِيرُ يَرَى دَبِيب التَمْلَة الم *** سَوْدَاءٍ تَحْتَ الصَّخْرٍ وَالصّرَانٍ 
وَيَرَى مَجَارِي القُوتِ فِي أَغْضَائِهَا *** وَيَرَى غُرُوقَ بَيَاضِهَا بِعِيَانٍ 
وَيَرَى خِيّانَاتِ العُيُونِ بلَحْظِهَا *** وَيَرَى كَدَاكَ تَقلْب الْأَجْقَانِ(”) 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم؛ هذه البنود الثلاثة: 
.١‏ إثبات صفة البَصّر لله؛ لأنّه وصف نفسه بذلك؛ وهو أعلم بنفسه؛ قال كك: 9« ِنَم هُوَ 

لتَحِيعٌ بصي #الإسراء:١].‏ 
؟. أن الله 4# بصيرٌ بأحوال عبادهء خبير بمّن يستحقٌ الهداية منهم ممّن لا يستحقّهاء بصير بمن 
: لوو لسَكَلْ سد لرزْقَ لْعِبَادِو 

كأ ىف الْارضٍ ولكن فيل يدر دبك نه ادو حلا صيرٌ4الشرى: 115٠‏ 
". إذا عَلِمْنا أنَّ الله بصيرٌء حملّنا ذلك على حِفْظ الجوارح وخطرات القلوب عن كل ما لا يُرْضِي 

الله وحملّنا أيضًا على خشيته في السّرٌ والعلانية» في اليب والشهادة؛ لأنّه يرانا على كل 


يصلح حاله بالغتى والمال وبمن يفسد حاله بذلك؛ قال 


و 


آذ 020 


8: «الْذى يَرَبِكَ حِنَ تَعُومُ * وَيَعَلْبَكَ في 


حال؛ فكيف تَعْصيه مع عِلّْمنا باطّلاعه عليّنا؟! قال 
أَلسَْجِيِينَ #[الشعراء:18١5,‏ 5ه ومن علم أنّه يراه أحسن عملّه وعبادته كما قال النبي 4 عن 
الإحسان: (أن تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنّه يراك)07. 


قال التّووي: "هذا من جوامع الكلم التي أوتيها ية لأنَا لو قدرنا أنّ أحدنا قام في عبادة وهو 


.175 انظر: تفسير أسماء الله الحسنىء السعدي ص:‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» ؟7/ .51١7‏ 

() نونية ابن القيم: الكافية الشافية» ابن القيم ص: .7١5‏ 

(5) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنىء عبدالله النجدي» ص: 578. 

(5) صحيح البخاريء البخاريء الإيمان» سؤال جبريل كفلا النبي ين عن الإيمان» والإسلام؛ والإحسان؛ وعلم 
الساعة» »١9 /١‏ رقم الحديث: .5٠‏ 


/ا 


يُعاين ربّه 3#؛ لم يترك شيئًا ممّا يقدر عليه من الخضوع والخشوع وَحُدئْن السّمتء واجتماعه 
بظاهره وباطنه» وعلى الاعتناء بتثميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به(". 
رابعَا: العزيز. 
قال القرطبي: "العزيز معناه المنيع» الذي لا يُنال» ولا يُغالّب7), وقال ابن كثير: "العزيز: 
الذي عز كل شيء فقهره» وغلب الأشياء» فلا ينال جنابه لعزته» وعظمته» وجبروته, وكبريائه'7) 
وقد ورد ذكرُ اسم العزيز مقترنًا بالحكيم في سورة الممتحنة في قوله وك: بجعلاو 
وَذكر أهل 0 أن الْعزِيز في الْقُرْآن على ثَلَانّة أوجه: 
أحدها: القوي المُنتنع» وَمثه قَؤْله 3#: «وَحِكَانَ أَنَّهُ عَزِيرَا حَكيِمًا #الفتح:“]؛ وقوله غلله: 
«ليَخْرحرً الْثمَرُ مِنهَا الا ا وهو المُراد في آية السورة. 
وَالثَّائِي: الْعَظِيمء وَمنه قَؤْله يا 


-ه 


هلها أ 4النمل:؛"]. 


وَالثَّايث: الشتديد» وَمِئْه قله كَ: «إومًا ذلك عَلَ أله يِعَرِيزٍ#ابراهيم:٠ 01٠‏ وقوله #: 


< 


: «وومآً أت 32ت عَلِيَمَا بِعَزِيز #[هود ٠‏ وقوله: #وجعلواً َأ وعد 


١ 


«عَرِيرٌ 

عَلْكَهِ ما م عند عَنِسمم #االتوبة :+ أي: شدِيدٌ أو شاق0'). 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم؛ هذه البنود الأربعة: 

.١‏ إثبات صفة العزة لله ود والإيمان بأن من أسمائه: العزيز الذي لا يُغلبء ولا يُقهرء ولا يُمانّع» 
ولا يرد أمرهء والمتأمل في قصص الأنبياء والرسل يجد ذلك واضحًا جليّاء فمن ذلك قصة 
موسى اتئة:» عندما حاول فرعون أن يمنع خروج هذا الصبي بأن أمر بقتل جميع الذكور من 
بني إسرائيل» لأنه علم أنه سيخرج فيهم نبي ينتزع منه ملكه» ولكن يأبى الله العزيز إلا أن يتم 


نوره» ولو كره الكافرون» فولد موسى اللتلا» وتربى في قصر فرعونء وتحت رعايته» ولما حاول 


.15/ /١ شرح النووي على مسلمء‎ )١ 

”) الجامع لأحكام القرآن» ”/ .١5١‏ 

*') تفسير القرآن العظيم؛» 8/ .8٠١‏ 

( عر : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء ابن الجوزيء ص: 575. 


) 
) 
) 
) 


:/ 


5 5 95 5 5 2 8 0 صإستوو سس سل اس صجى <. 2 
؟. أن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله عل قال 4#: طقل اللهرّ مِلِكَ الملكِ تؤذٍ 
“م و1 007 رف ان سر ل مر 1ت وات 
المالك من 3 مَبَنِعٌ لمك مِمّن مَك وتْجِرُ مَن نَشَاءٌ وَتَذِلُ من تَشَاءُ بِيَدِكَ اير إِنَك 


عل كل شَىْءِ قير آل عمران:7]» فمن أراد العزة» فليطلبها من رب العزة» قال كك: «إمّن 
يريد الْعرَهَ فِنَه الِْزّهُ جمِيحَا4 إفاطر:٠٠]؛‏ أي: من أحب أن يكون عزيرًا في الدنيا والآخرة 
فليلزم طاعة الله؛ فإنه يحصل له مقصوده. لأن الله مالك الدنيا والآخرة» وله العزة جميعًا 
وقد ذم الله أقوامًا طلبوا العزة من غيره سبحانه؛ فوالوا أعداء الله من الكافرين» ظنًا منهم أن هذا 
هو سبيل العزةء وطريقهاء قال 34: « أَلَدِينَ يَتَحِدُونَ ألَكَينَ أوَيَك من دون الْمؤميِينَ 


يبون عِنَدَهُمْ الِْزََ إن عر يِل ع4 النساء:*17]» ومع عظم الطاعة تزداد العزةء فأعز 


الناس هم الأنبياء» ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم'"» ولهذا قال #: «إوَينَه الْعِنَّهُ 


وَلرَسُولء وَلِلْمُؤمذِيرت 4 االمنافقون:6]. 

“". سؤال الله يل والتضرع إليه بهذا الاسم العزيزء فعن ابن عباس 5ه: أن النبي يل كان يقول: 
(اللهم لك أسلمتء وبك آمنت. وعليك توكلتء وإليك أنبت. وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ 
بعزتك؛ لا إله إلا أنت» أن تضلنيء أنت الحي الذي لا يموت, والجن والإنس يموتون)!". 


4. التواضع للمؤمنين» فمن عرف أن العزة لله وحده؛ ذل لعباده المؤمنين» وقد وصف الله كبك 


- 
1 


عباده الذين يحبهم ويحبونه: «لرّععّ عل الْمَؤْمِنِنَ أَعِرَّةٍ عَلَ كفن المائدة:؛ 5] وقال نبي الله 
: (ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزَا » وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله)). 


.١79 انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنىء؛ عبدالله النجدي» ص:‎ )١ 
.١79 ؟) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنىء عبدالله النجدي»ء ص:‎ 
.119/8 رقم الحديث:‎ 8٠١ /4 صحيح مسلم» مسلمء الدعوات» من دعاء النبي يِه‎ )'" 
.55815 رقم الحديث:‎ »5١ /8 المصدر السابقء الآداب» التواضعء‎ ): 


) 
) 
) 
) 


8 


خامسًا: الحكيم. 

ورد هذا الاسم العظيم في سورة الممتحنة مقترنًا باسم العزيز تارةء قال كِبك: 8 رَينَا 
روا رآ ا نت الْعزيرُلشَكِرٌ 4الممتحنة:0]» وتارة أخرى باسم العليم» قال #ك: 
عَلِيِعْحَكيِمٌ #[الممتحنة:١٠٠]»‏ أي: الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وحكمه!"). 

والحكيم: هو الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات» وحكمته نوعان(): 

أحدهما: الحكمة في خلقه وشرعه وأمره؛ فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق» وشرع 
الشرائع» وأنزل الكتب, وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه. 

والثاني: أنّ له #ِْ الحكم في الدنيا والآخرةء وهذا يتناول الأحكام الثلاثة: الكونية والقدرية؛ 


والشرعية» والثواب والعقابء» فله الحكم كله فيها لا شريك له في حكمهء كما لا شريك له في 

عبادته. فقد قال 3: «إما لحم هّن دُونوء من وَل وَلَا شرك فى خحيِيه لَّحَدَا 6 الكيف:7"]. 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم؛ هذه البنود الخمسة: 

.١‏ أن الأحكام الشرعية في الإسلام من لدن حكيم خبيرء وما جاءت إلا لإسعاد البشرية» فليس 
هناك أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم 
الحاكمين, قال 3: أ لَه مَك لكين 4 النين: "١‏ 

3 الاح ياي قارو ا كر الداكواتى فى الجزاد ازريم خير أو شر إنما هو لحكمة بالغة» 
وتدبير حكيمء قال 35 : « قبع مَعائق لل در #[القمر :0 ]. 

قال ابن القيم: 'وأنه له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشرء ص ومعصية. 

وحكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنههاء وتكل الألسن عن التعبير عنها"(؛ 

“". أن كلام الله حكيم ومحكمء وكيف لا يكون بهذه الصفة وهو كلام 5 الحاكمين ورب 
العالمين» وقد وصف الله القرآن العظيم» وهو كلامه المنزل على نبيه محمد كَل بأنه حكيم 


.88 // انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء‎ )١ 

؟) انظر: هنينًا لمن عرف ربهء أسماء الجلال» خالد أبو شادي» ص:١٠7.‏ 

) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنىء عبدالله النجدي.» ص: 75١‏ - بتصرف. 
؛) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» /١‏ 505. 


) 
) 
) 
) 


ومحكم في ثمان آيات منها قوله 34: «[ هبلك أُعَكدَت ءإلثة. ة َك من أن حك حبَّرِ»4 
[هود: »]١‏ فالقرآن حكيم في أسلوبه» حكيم في تشريعاته» حكيم في أمره ونهيه» حكيم في 
قصصه وأخباره» حكيم في كل ما اشتمل عليه(" 

؛. خلق الله 3# محكم؛ لا خلل فيه ولا قصورء قال غَلة: وبري لُِلَبَالَ حَحسَيهَا ده وى 


-ه - 


مر الحا صَكَمَ أله أأَذى كا 


كل نَىَء4 [النمل: 58]» وقال كِيكَ: «ألَذِى و 


هه 000 
شَىْءِ حَلقََءِ؛ السجدة: “]. 


اع 
29 
كك 
ماو 


5. أن الله سبحانه خلق الخلق لحكمة عظيمة» وهي عبادته 4# قال كَيد: 7 وا حل 
وَاَلْإِضَنَ ِلَا لكَبْدُونِ * مآ ريد متغْرمّن ذْقِ وما ]ريد أن يُطعِمُونٍ * إنّ أله هْوَ أَليََآقُ ذو 
ألْفُوَّةْ أَلّمَتِيِكَ © االذاريات::ه-١د].‏ 

سادسًا: الغني. 

'"هْوَ الذي امنتغتى عَن الخَلْقِء وَعَنْ نْصرَتِهِمْ وَتَأيِيّْدِهِم لِمُلّكِه فلِيْسَتْ به حَاجَة إِلَيْهم وَهُمْ 

إِلَيْه فُقَرَاءُ مُحْتَاجُونَ كَمَا وَصّف نفْسّه("). فقال كك: «وَآليَهُ لتك ونش نشم لْقْمَرةُ4 [محمد:8""]. 

وقد ورد ذكر اسم الغني في سورة الممتحنة مقترنًا باسم الحميدء قال ككَ: ومن 1-1 يول إن 

أنه مالم للِيدٌ #:[الممتحنة: 1]. 

أيْ: ومن يتول عما أمره الله كيك به وندبه إليه منكم ومن غيركمء فأعرض عنه وأدبر 
مستكبراء ووالى أعداء الله» وألقى إليهم بالمودّة» فإن الله هو الغنيَ عن إيمانه به» وطاعته إياهء 
وعن جميع خلقه؛ الحميد عند أهل المعرفة بأياديه» وآلائه عندهه”"ا 


.75١ انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنىء عبدالله النجدي» ص:‎ )١( 
.17 /١ شأن الدعاءء الخطابي»‎ )١( 
.57١ (؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» *؟/‎ 


اه 


ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم؛ هذه البنود الأربعة: 

.١‏ أن الله كن هو الغني بذاته» الذي له الغتّى التامُ من جميع الوجوه؛ لكماله وكمال صفاته؛ فبيده 
خزائن السموات والأرضء وخزائن الدنيا والآخرة» فالريبٌ غنيٌ لذاته» والعبد فقيرٌ لذاته؛ مُحتاج 
إلى ربه» لا غنى له عنه طرّفة عين("). 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 

وَالْمَْرْ لِي وَصْفُ ذَاتِ لأَزِمٌ أَبَدَا *** كَمَا الْغِتى أَبَدَا وَصْفُْ لَه ذَاتِي(") 

فأكمَلٌ الخلق أكملهم عبوديّة وأعظمهم شُهُودَا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه» وعدم استغنائه عنه 

طزفة عينء ولهذا كان من دعائه #: (قَلَا تكلني إلى نفسي طقة عَيْنِء وَأَصَلِحْ لِي شأَنِي 

كُلّه)". 

؟. أن يَتعفّف المؤمن عن سؤال الناس وحاجتهمء وأن يَسأل الغني الكريم من فضله؛ قال 3#: 

مكلو 2 من د42 [النساء: ؟؟]» وقد كان من دعاء النبي ة: (اللهم اكُفني بحلالك 
عن حرامكء وأغَنِنِي بفضلك عمّن سواك)!. وكان من دعائه يِل أيضًا: (اللهم إني أسألك 
الهْدَى والتقىء والعفاف والغتى)7". 


وعن أبي سعيد الخدري 5 أن النبي 44 قال: (مَن يستعففف يعقه الله ومن يَستغن يُغْنِهِ الله)0". 


؟. أن الله 4# لكمال غناه واستغنائه عن خلقه؛ قادِرٌ على أن يُذهِبَ الناسّ ويأتيَ بخلق جديدء 


0 5 5 9 آ# َه 1- 2 2-1 ع 2 
وهذا ليس بعزيزٍ على الله؛ قال عَلهِ: وَرَبُكَ الْفَيُ دو ألبَحْمَةٌ إن يَأ يُدِْبَكْرَ 


آ ا ل 2 20 0 سل 0 آ آك” 1 و 7 دسا . ص لاا همه 
وَمَسَكََخَلِف من بتْركر نا يَنَهٌ كما أنقأكم من ذُرْمَةِ ويم اخربت 4# 


.]١7:ماعنألا[‎ 


)١(‏ انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنىء عبدالله النجديء» ص:1517. 

.١55 /١ المستدرك على مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) سنن أبي داودء أبو داود السجستانيء؛ الأدب؛. ما يقول إذا أصبح» 5/ 575 رقم الحديث: ٠503؛‏ قال 
الألباني: حسن الإسناد» انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته /١‏ 5748. 

(4) سنن الترمذيء الترمذيء أبواب الدعوات» 5/ ,55٠‏ رقم الحديث: 7577 قال الألباني: حسنء انظر: صحيح 
الجامع الصغير وزيادته. /١‏ 517. 

(5) صحيح مسلمء؛ مسلمء؛ الدعوات» من دعاء النبي يَِء // ,8١‏ رقم الحديث: .72١*‏ 

(5) صحيح البخاريء البخاريء الزكاة» الاستعفاف في المسألة» ١77/7‏ رقم الحديث: .١555‏ 


5ه 


. أن الله كك قَرَنَ غناه بالحمد؛ كما في آية السورة؛ قال 3#: 6 ومن يول لَوَإنَأمَه هَل ليد 4 
[الممتحنة:1]؛ لأنه ليس كل غنيٌ نافعًا بغناه» إلا إذا كان الغني جَوَادَا مُنعِمَاء وإذا جادَ وأنعم 
حَمِدَهُ المُنعَمُ عليهم» واستحقّ عليهم الحمدء وليدلٌ به على أنه الغني النافع بغناه خلقه» الجَوَاد 
المُنعم عليهم» المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه(") 
سابعًا: الحميد 
هو المَحْمُود الذي امنتحق الحَمْدَ بِقَعَالِه وَهوّ الذي يُحمَّدُ في السسراء والضَّرَاءِء وَفي الشدة 
والرَّخَاءٍِء لأنه حَكيْم لا يَجْرِي في أَفْعَالِهِ العَلّطء وَل يعترضُهُ الخطأ؛ فهو محمودٌ عَلى كل حَال”2. 
وقد وصف الله عاد نفسه بهذه الاسمء وكَثّر وروده في القرآن العظيم» وورد ذكره في سورة الممتحنة» 
قال وك: ومن بَتوَاً ين أنه هوام مْكَلْمِيِدُ 4 [الممتحنة:]» أي: المحمود في جميع أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدرهء لا إله إلا هوء ولا رب سواه(). 
وقال السعدي: 'الحميد في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فله من الأسماء أحسنهاء و 
الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمها وأحسنهاء فإن أفعاله غَلةِ دائرة بين الفضل والعدل"7*) 
والفرق بين الحمد والمدح؛ أن الحمد أعم وأصدق في الثناء على الممدوح من المدح. فالحمدٌُ إخبار 
عن محاسن المحمود مع حبه واجلاله وتعظيمه؛ ولهذا كان خبرًا يتضمن الإنشاءء بخلاف المدح 
فإنه خبرٌ مجردٌ7)؛ فقد يمدَحٌُ الإنسان من لا يحب. 
ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم؛ هذان البندان: 
.١‏ الإيمان بأن الله غَللِ هو المستحق للحمد على الإطلاقء كما قال يل عن نفسه: 9 آلْحَمَدُ لله 
رمي الْمََلَمِيتَ #االفاتحة:1]» فله جميع المحامد بأسرهاء وليس ذلك لأحد إلا له :4(). 


وقد كان النبي ي حامدًا لربه كَِْ في جميع أحواله وشأنه كله. من ذلك ما كان يقوله يي إذا قام 


١ 


انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» .7319/١5‏ 


؟) انظر: شأن الدعاءء الخطابي؛ /١‏ 78 


( 
( 
") انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» /١‏ 57. 
) تيسير الكريم الرحمن»ء ص: 5545. 

5) انظر: بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» ؟/ 11. 


*) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» عبدالله النجدي.» ص: 58107. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


؟ه 


للصلاة في جوف الليل: (اللهم لك الحمدء أنت نور السماوات والأرضء ولك الحمدء أنت قيام 
السماوات والأرضء ولك الحمدء أنت رب السماوات والأرض ومن فيهنء أنت الحقء: ووعدك الحق 
1 

وقد أثنى الله كِكَ على عباده المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم واموالهم بان لهم الجنة 
4 «التيبوت العيذوت الْحَليدُوت الشّتيئؤرت 
لكوت السَجِدُونَ الآمزوت يِلْمَمَرُوف وَآلنَامُوت عَنٍ المدكر وَلفظوت 
لِحدُود 7 وَشْر أَلْمْؤْمْنِيرت #التوبة:١١ »]١‏ وقال كةِ مبيّنًا عِظّمَ حمد الله 3#: (الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن» أو تملأ. ما بين السماوات 


والأرض ...)("). 
وقال يه أيضًا في فضل الحمد على النعم وشكرها: (مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ نِعْمَة فَقَالَ: 
الْحَمْدْ لله إِلّا كَانَ الذي أغطى أَفْضَلَ مما أَحَد)(". أي: كان إلهام الله كِكَ له من الحمد والشكرء 
أفضل مما أخذ من النعمة. 
وأخبر نبينا يل أن حمد الله عَلِلةِ من أسباب رضاه عن عبده؛ فقال: (إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها)!"). 
؟. الإيمان أن كل ما يُحمَدُ به العباد فهو من الله #لة» لأنه الواهب للصفات المحمودة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 'فإن الله 
الأولى والآخرة وله الحكم, ونحو ذلك من أنواع المحامد. 
والحمد نوعان: حمدٌ على إحسانه إلى عباده» وهو من الشكر. 


وحمدٌ لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله» وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه 


2 أخبر أن له الحمدء وأنه حميد مجيدء وأن له الحمد في 


مستحق للحمدء وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمالء» وهي أمور وجودية فإن الأمور 


)1( صحيح مسلم» مسلم» الصلاة» الذكر والدعاء في صلاة الليل» / :20 رقم الحديث: /ه/ا١.‏ 

0 المصدر السابقء؛ الطهارة؛» الطهور شطر الإيمان» /١‏ 5 رقم الحديث: ؛؟ 55. 

0( سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه» الأذب» فضل الحامدين» / 5 رقم الحديث: 8٠١‏ 5؟؛ قال الألباني: صحيح» 
انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته, / 11/5 

(:) صحيح مسلم» مسلمء الدعوات» استحباب حمد الله كِْنَ بعد الأكل والشرب». 8/ 2877 رقم الحديث: .7١77‏ 


:هه 


العدمية المحضية لاتحم نوها ول شين ولأ كمال 
ثامنًا: القدير. 
'القدير: كامل القدرة» بقدرته أوجد الموجوداتء وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته 
يحيي ويميتء ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته؛ الذي إذا أراد 
شيئا قال له 'كن فيكون", وبقدرته يقلب القلوب. ويصرفها على ما يشاء ويريد7")» وهو تام القدرة لا 
يلابس قدرته عجز بوجه(). 
وقال ابن القيم: 
وهو القديرُء وليس يُعجزه إذا *** ما رام شينًا قط ذو سلطان9') 
وقد ورد ذكر هذا الاسم في سورة الممتحنة في قوله وت: «إعَص آله نيمرين ون لْينَ 
هم تود وَأَهَردوََهُ عَفُورتَحدٌ #المستحنة:] 
أيْ: قديز على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة» فيؤلف بين 
القلوب بعد العداوة والقساوة» فتصبح مجتمعة متفقة(). 
ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم؛ هذه البنود الأربعة: 
.١‏ الإيمان بأن الله غَلِةْ على كل شيءٍ قديرء لا يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء كما قال 
كك عن نفسه: #وهو اليه َلْقَدِيرُ4الروم :6]. 
على بدء الخلقء واعادته, كما قال 34: « وَهْوَأََّذِى يَبَدَوَا ألْحَلَقَ 2 
ميل وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَبَهِ#الروم:77]» كذلك الإيمان بقدرته على إحكام الخلق بحيث لا 
يتشابهون» إذ أنه من عجيب قدرته ككَء كثرةُ الخلق» ثم لا ترى أحدًا يشبه الآخر شبهًا لا يكون 


بينهما فيه فرق(). 


؟. الإيمان بقدرته 


1 2 مجموع الفتاوى,‎ ١ 
تيسير الكريم الرحمن» السعديء ص: /ا55.‎ 3 
.8 انظر: المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي»‎ 


00( 
()شٍ 
و 
(5) نونية ابن القيم: الكافية الشافيةء ص: .57١5‏ 
)0( 
0( 


5 انظر : تفسير القرآن العظيم» »ابن كثيرء 8/ 49. 
*) انظر: الأخلاق والسير في مداواة النفوسء ابن حزم الأندلسي»ء ص: 554. 


نت 


“. الإيمان بأن الله كَِْ وحده يحول بين المرء وقلبه» وهو وحده الذي يقلب القلوب» ومن هنا كان 
أكثر قسم النبي #َِ: (لا ومقلب القلوب)!")؛ فيكون أغلب سؤلٍ المؤمن لربه ككَ؛ أن يثبت قلبه 
على الإيمان والهدىء كما كان ذلك سؤال نبيّنا (") 
قال ابن القيم: "القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاءً ويضل من يشاءً ويجعل المؤمن مؤمنًا 
والكافر كافَرٌ والبَنّ بَرََ والفاجر فاجرّاء وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره» 
وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار7)» وهو المعنى المرادُ في السورة. 
4. الإيمان بكمال قدرته في الاخرة 3 فقد ثبت أن حبرًا من أحبار اليهودء جاء إلى النبي 5 
فقال: (يا محمدء إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبعء والأرضين على إصبع»ء 
والماء والثربى على إصبعء والخلائق على إصبع. ثم يَهْزْهْنَّه ثم يقول: أنا الملك أنا الملك 


فضحك النبي ‏ حتى بدت نواجذه تعجبًا وتصديقًا لقوله» ثم قال النبي : «إومًا مَرَرُوأ 


حَقَّ قَدَرِوت#[الأنعام:31])/)» وإن العبد المؤمن الذي يوقن بكمال قدرته للد في الدنيا والآخرة؛ 
يصدق التوكل عليه #» ويشعر بالعزة في مواجهة الظالمين والكافرين» ولا يظلم غيره من 
الناس» ولا يغتر بقدرته مهما بلغتء» ويعفو عند المقدرة على الناس» ويغترف من محبة القدير 
كك فيسلم لقدره خيره وشره"). 

تاسعا: الغفور. 
هْوَ الَّذِي يستر ذثُوب عباده ويغطيهم بستره7). 


وقد وصف الله عر نفسه بهذه الاسم» وك وروده في القران 0 ومن ذلك ما ورد في 


سورة الممتحنة؛ حيث جاء مقتربًا باسم الرحيم» قال وَ: «اعَكَى لَه أكََلَ ينك ويب أن ءَادَيثْر 
5 كر ع 
موده أله فير أنه عَفُور حو [الممتحنة:0]. 


)١(‏ صحيح البخاريء الدعوات؛ القدرء باب (١‏ يُوْلُ بَيَبَ أَلْمَكِ وَقَلبِهء 4 [الأنفال:4 7]» 8/ 176ء رقم الحديث: 
/1١1١اا.‏ 

(؟) انظر: السنن الكبرىء» النسائي» النعوتء. ولتصنع على عينيء / »٠55‏ رقم الحديث: ٠53ل.‏ 

(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين»ء ص: .١78‏ 

(4:) صحيح البخاريء البخاري» التوحيدء كلام الرب كك للأنبياء وغيرهم» 4/ 5/8 »١‏ رقم الحديث: 751١7‏ 

(5) انظر: هنينًا لمن عرف ربهء أسماء الجلال» خالد أبو شادي» ص:55١.‏ 

(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنىء الزجاج» ص: 58. 


كه 


أي: يغفر للكافرين والموالين لهم؛ إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا لهء وهو الغفور الرحيم 
بكل من تاب إليه» من أي ذنب كان("). 
2 الذي لم يزل؛ ولا يزال بالعفو معروقاء وبالغفران والصفح عن عباده موصوقاء كل 
أحدٍ مضطرٌ إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطرٌ إلى رحمته وكرمه؛ وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن 
«وَِنٍ آحَدَديْصسَ تاب وَءَامَنَ وَعيِلَ صَيكًا شُرَّ أَمَتَدَئ #اطد: 6(" 


والغفار 


أتى بأسبابهاء قال 32: 
قال ابن القيم: 
وهو الغفور فلو أتّى بقرابها *** من غيرٍ شرك؛ بل من العصيانٍ 
لاقاه بالغفران مِلْءَ قرابها *** سبحانه هو واسع الغفران7) 
ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم؛ هذه البنود الثلاثة: 
.١‏ الإيمان بأن الله كنك غفورٌ وغقار للذنوب والخطايا؛ صغيرها وكبيرهاء يغفر كل شيءٍ حتى 


الشرك به 3 إذا تاب منه العبد قبل توبته» قال غَلك: «إقُلّ يَعبَادِىَ انيت أَتَرَؤْا ع 


00 ص 


155 أ 8 0 < ماه به 2 - 2 ص 200 
أَنفْيسِهمَ لا تَقَنَطوأْ من رحَمة أنَّهِ ِب لَه يعفر الذَّوْبَ جَمِيعًا إِنَّهُء هو الْمَعُوز 
لييصِرْ »4 [الزمر:5]. 

؟. أن يأخذ العبد بالأسباب المؤدية إلى المغفرة» فلا يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي 

1 0221111 2 050 

: «إلا من كرك يتل حُسَنًا ند سوه ون 
عَفُورٌ تَحِيرُ #[النمل: »]١ ١‏ فاشترط تبدل الحال من عمل المعاصي والسيئات» إلى عمل 
الطاعات والحسنات» لكي تتحقق المغفرة والرحمة» ومن أعظم الأسباب المؤدية للمغفرة: كثرة 
الدعاء» وكثرة الاستغفار» وكثرة الصلاة على النبي يك وتوحيد الله :32(:). 

“. أن يتحرى العبد أوقات الاستغفار: كالاستغفار بعد الخروج من الخلاء» وبعد الوضوءء وفي 


الركوع والسجود. والجلوس بين السجدتين» وعقب صلاة الفريضة» وفي الاستسقاء» وفي 


والفواحش؛ بحُجة أن الله غفور رحيم» قال 


6 / انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير»‎ )١ 
.3551 ؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص:‎ 
( 

( 


') نونية ابن القيم: الكافية الشافية» ص: .7١5‏ 
4:) انظر: هنيئًا لمن عرف ربه»ء أسماء الجلال» خالد أبو شادي» ص:8١7.‏ 


) 
) 
) 
) 


لاه 


الأسحارء وفي ختام كل مجلس(). 
روى مكحول!" عن أبي هريرة 2ه قال: ما رأيت أكثر استغفارًا من رسول الله يء وقال 
مكحول: ما رأيت أكثر استغفارًا من أبي هريرة #دء وكان مكحول كثير الاستغفار(). 
عاشرا: الرحيم. 
الرحمة هي الرقة والتعطفء واسمه الرحيم ككَ؛ مشتقّ من الرحمة على وجه المبالغة: 
و(رحمن) أشد مبالغة من (رحيم)!). 
وقد ورد هذا الاسم في سورة الممتحنة مقترنًا باسم الغفور في قوله جلا: وله عَفُور تر 4 


ةو 


0 رح 7 8 نة:7 .]١‏ 


[الممتحنة:]ء وقوله 16 
والرحيم: اسمٌّ مختصٌ بالمؤمنين» يرحمهم ربهم 4# رحمة خاصة في الدنيا والآخرة» فقد قال 
تذ: «إوَكانَ بِالْمؤْنِنَ بَِما #الأحزاب:45]!"'. 
قال ابن القيم: "الرحمن دالٌ على الصفة القائمة به 4# والرحيمُ دالٌ على تعلقها بالمرحوم: 
فكان الأول للوصف. والثاني للفعلء فالأول دالٌ أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه 


وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: «إوَكَانَ بِالْمُؤِنِينَ نَحيمَا #الأحزاب:؟4]» « نهم يهم رعوفٌ 


َصِدٌ 4 [التوبة:0١١]»‏ ولم يجئْ قط رحمن بهمء فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة؛ ورحيم 
هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتابء وان تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك 


صورتها"07. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ص:778. 

)١(‏ هو الدَمَشْقِيُ أَبُو عَبْدٍ الله» عَالِمُ أَهْلٍ الثّام» رَوَى عن: طائِقَةِ مِنْ قُدَمَاءٍ التَابِعِيْنَه مَا أَحْسِبًة لَقِيَهُم؛ كَأَبِي ملم 
الحَوآنِيَ» وَمَسْرُوْقء وَمَالِكِ بِنِ يَحَامِْ وَحَدَّثَ عَنْ: وَائلَةَ بنِ الأمنقع, وَأبِي أُمَامَةَ البَاهِلِي» وَأَنَسِ بِنٍ مَالِكِ دء 
ومات بعد سنة ١١7‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 5/ 06 

*) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 5/ .5١١‏ 

5) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد النجديء» ص:ه. 

5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» .١748 /١‏ 

*) بدائع الفوائد» 5/١‏ 7. 


للع بلح بلح سح 


مه 


ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 

.١‏ إثبات صفة الرحمة لله رب العالمين!)» وأن رحمته سبقت غضبه عَلِء وأنها وسعت كل شيءٍء 
فهي تتجاوز حدود الزمان والمكان» وصورها وآثارها في الكون شاهدةٌ حاضرةٌ لا تخفى على 
ذي لب قال ربنا الرحيم الرحمن غَل: «( وَيَتمَق وَسِعَتَ كلّ شو الأعراف:13]. 

؟. أن يتصف العبد المؤمن بصفة الرحمة/" وأن يتخلق بهذا الخلق النبيل الكريم» فقد وصف الله 


قد نبيه 34 بالرحمة فقل: لييح كوف تحِيرٌ)اتقبة::1 » وبين التبي 


الرحيم 4 أن رحمة الله يد تنال الرحماء من عباده؛ فقال 5: (من لا يرحم الناسء لا يرحمه 
الله يق)0". 
". أن يحرص العبد المؤمن على طاعة الله 
.4 م ع سم 212 4 و 0 0011 5 
رحمة الرب غلك لوَأطِيعُواأ أله وَألسُولَ لَعَلَّجْر يحورت آل عمران:١؟1].‏ 
حاديَ عشر: العليم. 


هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق» كقوله 32: © إِنَهُم عَلِيما يدَاتِ 


ره 


#ة: وطاعة رسوله و لأنهما طريق واضل: لنيل 


لصّدُورٍ4[هود:ه]ء وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم؛ ولذلك قال جله: «إووْوقٌ 
حل ذِى عإرعير الو 

وقد ورد ذكر هذا الاسم في سورة الممتحنة مقترئًا بالحكمة» قال 
َه اط كيه 4[الممتحنة:١٠].‏ 


قال ابن منظور7): 'فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه؛ وبما يكون ولمّا يكن بعد قبل 


أن يكونء لم يزل عالمًا ولا يزال عالمًا بما كان وما يكونء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 


م اك 01 سو ار وكا 
د* 5 م لله بيد ع 


)١(‏ انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد النجدي» ص:60. 

.5١:ص انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد النجدي»‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء مسلم» فضائل النبي يل في رحمته يلك 7'/ لالاء رقم الحديث: .5١055‏ 

(5) انظر: شأن الدعاءء الخطابي» ١//اه.‏ 

(5) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى ٠‏ ولد بالقاهرة 
سنة: 570 هء وكان عالمًا في الفقه واللغة» وكان عنده تشيع بلا رفضء وله تصانيف كثيرة» أشهرها: لسان العرب» 
ت 7١١‏ ه. انظر: الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفديء ه/ 37”. 


8ه 


#لة. أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتم الإمكان(). 


وقال السعدي: 'وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والأسرار والإعلان» وبالواجبات 


والمنتككياضا والممكداك :رو بالعالة' العلري والمنعاد بود العاظبي والخاظي و الفيتال »قاد كد علي 


شيء من الأشياء" 


١ 


) 
) 
) 
) 


. الإيمان بأن الخلق لا يحيطون علمًا بالخالق 


10 


ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم؛ هذه الأربعة: 
إثبات العلم التام الشامل الكامل الواسع لله وحدهء لا يشابهه أحد من مخلوقاته في كما 


علمه), كما قال #ة: 


عِلَمّا4[طه:.1]. 


. أن يخلص الإنسان النية والقصد للعليم عَلِدَه فيحمله ذلك على الخشية» والتواضعء وغيرها من 


الأخلاق الحسنة» وأن يدعو الله باسمه العليم سبحانه وبحمده. 

أي أنهم لا يعلمون شينًا عن ذاته وصفاته؛ 
إلا ما أطلعهم عليه كد قال غَلكِ: «وَلَا حيظُونَ بده عِلَّمَا#[طه:١٠٠1]»‏ وبوجه أعمّ؛ فإن الخلق 
لا يعلمون شيئًا من المعلومات إلا بتعليم الله كيك لهم وكل علم شرعي وقدري» فمرجعه إلى 


آ آ ‏ ل“ 


8 سابد 2 ب سر 
العليم الحكيم سبحانه وبحمده» كما قالت الملائكة: هناوأ سبحتك لاعِلمّ لنا إلا ما عَلمَكَنا إِنْك 


أت لْعَليم للك البقرة: ؟0]ء وقال ربنا كك مخاطبًا نبيّه #: «إوَأَنرَل أَنَهُ عَلَنَكَ السيتب 
سح ع سس را م 2 ل سه رمتل أ[ لاس 6< 0-1 كت ا ل هله آ- 
وَلْدْحََ وَعَلَْمَكَ ما ل كك تَلر وكَانَ فَضصْلْ أل عَلِيَلكَ عظِيما #االنساء:؟١١]»‏ 


ع 5-2 و 
وكذلك الإيمان بأن علم المخلوقات قليل بالنسبة لعلم الله 2#» فقد قال كك: «إومّآ أوتِيتُم منَ 


لْعِل إلا فيلا 4 الإسراء:55]» وأن علم العليم 3# لا يعتريه نقص ولا جهل ولا نسيان؛ فقد قال 
١‏ آذ اي ته آ- 2 5 5 5 5 
عن نفسه سبحانه وبحمده: وما كن رَيَك سيا #[مريم: 5 5]ء بخلاف الخلق الذين وصفهم الله 


2 5 11 جسم 5 ذه 51 
ف بالجهل فقال:«إوَآنّهُ أَدْيَحَكُم مِنْ بون أَمَهنيَي لا كَلمُونَ يا النض:هح ). 


.515 1/١7 لسان العرب»‎ )١ 


؟) تيسير الكريم الرحمن» ص: هع 


3 
3 


( 
( 


انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى؛ محمد النجدي.ء ص:5١7.‏ 
انظر: المصدر السابق» ص:١٠77.‏ 


قال الخطابي!": 'والآدميون -وإن كانوا يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من 
المعلومات» دون نوعء؛ وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حالء وقد تعترضهم الآفات فيخلف علمهم 


غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من الأمورء وعلم الله ل علم حقيقة وكمال: إقَنَ حاط 


- 


و 


بِكُلٌ شَىَءٍ عِلَمَا © الطلاق:؟1]: لوَلحَصَن كُلَّ َي عد [الجن:7]28") 

4 الإيمان بأن الله مَل اختص بعلم الغيبء فقال: طقل لَا بكر من في ألتَتِ وَالْديّضٍ اليب 
ِل ص وَمَا يَشَعْرُونَ أَّانَ يبَعَُورت #النمل:ه"]» وأن مفاتح الغيب ومفاتيحه عنده وحده؛ كما 
قال غَلة: ا ماح آلكَيْبِ لا يشكمهآ إلا هوَ)الأنعام:*د]. وقد فسر النبي يك هذه 
المفاتح بقوله: (مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ: طن أنه عَِدَمُم عِلَمُ القاعة وول القزه 


صر 


6 س2 > + سس و رما ده 0 3 
: يك مَاني الْاتِحَاْ وما تدرف كَدْسٌ كَادا مَكيبُ غَدَا وما تَدَرِى تَفْمُ يِأيّ أنَضِ تَمُوثٌ 


إِنَّ لَه عَلِيٌِ حَبَيِ © القمان: 84])(". 
والمراد بالغيب: المغيبات على سبيل الاستغراق» وما في الأخبار يحمل على بيان البعض 
المهم لا على دعوى الحصرء إذ لا شبهة في أن ما عدا الخمس من المغيبات لا يعلمه أيضا إلا 


اش له). 


)١(‏ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي؛ كان فقيهاً أديباً محدثاً» له تصانيف بديعة. انظر: 
وفيات الأعيان» ابن خلكان» ؟/ .7١5‏ 


.هال/١ شأن الدعاءء‎ )١( 


() صحيح البخاريء البخاري» تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ‏ إنَّ َ أنه عِددَهُم عِلَمُ أَلَاعَةَ 4 [لقمان:؛ ؟]» 
كه ١‏ 2 رقم الحديث: ملالا . 
(:) انظر: روح المعاني» الالوسي 5/ .١57‏ 


5 


المبحث الرابع 
الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية العقدية 
إن القرآن الكريم انفرد بأسلوب خاصٌ في تأليف ألفاظهء واختيار كلامه» وبث توجيهاته التي 
يستفاد منها في إرشاد المسلم وتوجيهه» وقد جاءت التوجيهات العقديّة في سورة الممتحنة بأساليب 
المطلب الأول: أسلوب الترغيب والترهيب. 
وفيه أربعة فروع كما يأتي: 
أولّا: معنى الترغيب لغةً واصطلاحًا: 
أ. الترغيب لغة: مشتقّ من الرغبة بمعنى طلب الشيء("؛ ورغبث في الشيءء إذا أردثه("), 
والرغبة: الحرصٌ على الشيءء وسؤاله» والطمع فيها. 
وبالنظر مليًا في التعاريف السابقة يتضح أن الترغيب يدور حول الطلب والإرادة» والحرص 
والطمع والمسألة. 
ب. الترغيب اصطلاحًا: 'كل ما يشوق المدعوّ إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه7). 
ثانيًا: معنى الترهيب لغةً واصطلاحًا: 
أ. الترهيب لغة: 'رهب الشيء رهبًا ورَهبًا ورَهْبة: خاقة07). 
قال العسكري7": "الرهبة طول الْخَوْف واستمراره» ومن ثمَّ قيل للراهب راهب لأنَهُ يديم 
الخوق: 


.4١5/؟ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ )١ 
.١7 1 /١ ؟) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري»‎ 
.577/١ انظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ )" 
.5 37317 أصول الدعوة» عبدالكريم زيدان» ص:‎ ( 
.575 /١ » لسان العرب» ابن منظور‎ )5 

5) أبو هلال العسكري وهو الحسن بن عبد الله العسكري ولد عام ١٠"هء‏ وكان شاعرًا وأديبًا له مؤلفات كثيرة» 
ويرجع نسبه إلى عسكر مكرم من كور الأهوازء وهو ابن أخت أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» 
وهو تلميذه أيضّاء وتوفي 95" ه. انظر: تاريخ الإسلامء الذهبي» 9/ 17/8". 

(1) الفروق اللغويةء ص: .754١‏ 


يزيت ١‏ يود ايد المي اعييية ايه 
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ب. الترهيب اصطلاحًا: "كل ما يخيف ويحذر المدعوّ من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم 
الثبات عليه بعد قبوله(١).‏ 

ت. وأمًا الترغيب والترهيب؛ فمعناه: وعد يصحبه تحبيبٌ واغراءٌ» بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة 
مؤكدة» خيرة» خالصة من الشوائب» مقابل القيام بعمل صالح. أو الامتناع عن لذة ضارة أو 
عمل سيئ ابتغاء مرضاة الله» وذلك رحمة من الله لعباده يقابله وعيدُء وتهديدٌ بعقوبة تترتبُ 
على اقتراف إثم» أو ذنب مما نهى الله عنه أو على التهاون في أداء فريضة مما أمر الله به("). 
ثالنًا: وروده في سورة الممتحنة: 
إن المتدبر لآيات القرآن الكريم عامة» وسورة الممتحنة خاصة؛ يجد أنه اتخذ من أسلوب 

الترغيب والترهيب سبيلا لِيَثْ توجيهاته» وتحقيق أهدافه» إذ إن طبيعة النفس البشرية تحتاجُ دائمًا 

لهذا الأسلوب النافع» وقد أوفت سورة الممتحنة هذا الأسلوب القرآني حقه؛» فجمعت أسلوبي الترغيب 
والترهيب تار حيث نهى الله وك عن اتخاذ أعدائه أولياة» في قوله: <يكثه) أن ءامب لَاميِدُوأ 
عَدُوك وذو َيه تلَُونَ لهم بالْمودةٍ4 الممتحنة:١]»‏ ورشّب من ذلك فقال: «إوَمَن يَفْعَهُ ققد 

صَلَّسَوَََلتييلٍ 4 [الممتحنة: »]١‏ كما رغب 35 المؤمنين في إعلان التبرؤ منهمء وتولي الله ورسوله 

والمؤمنين» فقال غلة: «( إن ئجافي سَب لوقه مَرضَاقَ 14الستحنة: .]١‏ 
وأفردت أسلوب الترهيب وحده تارةً أخرىء فقال غَللةٍ محذرًا المؤمنين من عواقب موالاة أعدائه: 

«إن قفو يووا اكز د ونتمظوأ لَك بيهر وهر السو وذو لو تَكْدرونَ * أن 

تَفَعَكي يا ضكر ولك أ دي و يوم الْقيمَةَ يذ يل كا نَّهُ يما تََمَلُوَنَ ضير #الممتحنة:”, "]. 
كما رغّبت السورة المؤمنين بالاقتداء بإبراهيم اكتن: والذين معهء في سلوكهم مع قومهم؛ وبيّنت 


أن هذا سلوك من يرجو الله واليوم الآخرء كما قال كن: ا فنك 12 621 كرا 


هوأر [الممتحنة:"]. 


)1( أَضول الدعوة» عبدالكريم زيدان»ء ص: 53737. 
)١(‏ انظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع» عبدالرحمن النحلاويء ص: .”7١‏ 
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رابعًا: أهمية أسلوب الترغيب والترهيب: 
يعتبر أسلوب الترغيب والترهيب من أنجع الأساليب في الدعوة؛ لاعتماده على عنصري الثواب 
والعقاب» اللذين علم الله ككَ من طبيعة البشر أنهما يشكلان حافرًا قويا؛ للإقبال على كل ما هو 
نافع؛ والانكفاف عن كل ما هو ضارء وهذا الأسلوب واضحٌ وبارزٌ في كتاب الله ييل 
وقد أكد كثير من المفسرين على اعتماد القرآن الكريم على أسلوب الترغيب والترهيب؛ 
قال الزمخشري: "من عادته كك في كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب» ويشفع البشارة 
بالإنذار إرادة التنشيط» لاكتساب ما يُزلفء والتثبيط عن اقتراف ما يُتلف("). 


وقال ابن كثير: 'وكثيرًا ما يقرن 4# في القران بين هاتين الصفتينء» كما قال كِيْك: ون 


-5 م2 مد 52 


عِبَادِىَ أن أن لا ار هوالء لَحَدَابٌ الَْليِمٌ © الحجر :5 » ١5ه]ء‏ وقال 25: 


ال 


َإِنَنبَكَ دُومَعْفِرَ ناس عل ظَلَعِِروإِنَرَبَكَ َشَدِيدٌ لقاب #الرعد::]؛ وغير ذلك من الآيات 

المشتملة على الترغيب والترهيبء فتارةً يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه. 
وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارةً بهذا وبهذا ليُنجع في 
كل بحسنبه'(". 

وقال أبو السعود: " من المئنة السَّنيّة القرآنية؛ شِفْمٌ الوعدٍ بالوعيدء والجمعٌ بين الترغيب 
والترهيب؛ إيفاءً لحقّ الدعوى بالتبشير والإنذار'7). 

وتكمن أهمية هذا الأسلوب الْأَخَاذِ الرائع في الآثار التي تترتب عليه وما يُخَلَفُه من تحسنٍ 
إيجابيّ في سلوك الفرد والمجتمع» فهو يلبي حاجاتٍ الإنسان كلهاء ويحافظ على توازنه بين الخير 
والشرء كما يُعالج فتور نفسه» ويراعي كونه خُلِقَ ضعيقًا. 

قال ابن القيم: 'إِنّما يشتد افتقاز العبدٍ إلى العظة» وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته 
وتذكره» والاّ فمتى قَويت إنابثه وتذكره لم تشتدٌ حاجثه إلى التذكير والترغيب والترهيب» ولكن تكون 


الحاجة منه شديدةً إلى معرفة الأمر والنهي7*) 


.٠١5 /١ الكشاف»‎ )١ 

) تفسير القرآن العظيمء "'/ 65/”. 

شاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» "/ .١7‏ 

4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» /١‏ 444. 


0 
و 


) 
) 
) 
) 
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المطلب الثاني: أسلوب النداء القرآني. 

اعتمد القرآن الكريم أسلوب النداء في توصيل رسالته للعالمين» وتوضيح مقاصده التي ضَمّتها 
أحكامّه وتشريعاته» لما له من أثرِ بالغ في استجابة المُخَاطبين وهدايتهم. 

وفي هذا المطلب فرعان كما يأتي: 

أولًا: معنى النداء: 
أ. لغة: "اشتقاقه من ندى الصوت وهو بعده. يُقال: فلانٌ أندى صونًا من فلان» إذا كان أبعد 

اا 
ب. اصطلاحًا: "هو طلب إقبال المدعوّ على الداعي بحرفب نائب مناب أدعو؛. ويبصحب في 

الأكثر الأمر والنهي"") 

ثانيًا: ورود النداء في سورة الممتحنة وغرضه: 

وقد جاء النداءً في فاتحة عشر سور قرآنية: خمس بنداء النبي يك وذلك في سور الأحزاب» 
والطلاق» والتحريم» والمزمل» والمدثرء وخمس بنداء الأمة» وذلك في سور النساءء والمائدة» والحج 
والحجرات» والممتحنة. 

وفي ثنايا سورة الممتحنة؛ جاءت سبعة نداءات: ثلاثة منها جاء المنادى فيها موصوفًا بوصف 
الإيمان» وثلاثة بلفظ الدعاءء والنداء السابع للنبي 26. 

فأمًا النداءات للمؤمنين؛ فهي قوله كك: « يها الْنَ ء عَامَمأ مَأ لَامِدُ ودوك وذو َيه 4 
الممتحنة: ٠1١‏ وقوله جَلة: «( كيه أن ءامنا داج0ْالْمَومَتُ هلوت قَأمَتَحِْهنَ4 [الممتحنة:١٠1»‏ وقوله 
4 ا 0 الممتحنة:؟١].‏ 

والسرٌ في تكرير النداء للذين آمنوا؛ أنَّ فيه أوجهًا من التأكيدء وأسبابًا من المبالغة» منها: ما 
في (يا) من التأكيد والتنبيه» وما في (ها) من التنبيه» وما في (أي) من التدرج من الإبهام إلى 
التوضيحء والمقام يناسب المبالغة والتأكيد» لأن كل ما نادى الله عباده من أوامره ونواهيه» وعظاته 
وزواجره» ووغده ووعيده» ومن اقتصاص أخبار الأمم الماضية؛ وغير ذلك مما أنطق الله به كتابه 
أمور عظام وخطوبٌ جسامء ومعان واجبٌ عليهم أن يتيفّظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها 


(؟) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد الهاشميء ص: 3254. 


هه 


وهم غافلون» فاقتضى الحال أن يُنادوا بالآكد الأبلغ("). 
وأمّا النداءات بلفظ الدعاء؛ فهي قوله كِيدَ: « تتا عيَكَ وكا وَلَكَ لَنَا وَابكَ الْمَصِيرُ + رين ل 
وأمّا النداء للنبي ي؛ فهو قوله غَللة: مادج لوكت يباتك #[الممتحنة: .]١١‏ 


والغرض الرئيس من أسلوب النداء: التنبيه والاهتمام بمضمون الخطاب؛ لأن النداء يسترعي 
إسماع المنادَيّْن» وعباراتُ المفسرين الدالةٌ على هذا الغرض كثيرة» نختار منهاء قولَ ابن عاشور: 
'وافتتاحٌ الخطاب بالنداء؛ للاهتمام بما سيُلقى إلى المخاطبين قصدًا لإحضارٍ الذهن» لوعي ما 


سَيْقَال لهم'7). 


)1( انظر: الكشاف» الزنمخشري» /١‏ 6ك وانظر أيضًا: معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطي» /١‏ 52. 
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المطلب الثالث: أسلوب الإقناع. 


إن من مميزات الشريعة الإسلامية» أنها شريعة مُبرهنة مُقنِعة» لا تكتفي من تقرير قضاياها بالإلزام 


0 


المجرد والتكليف الصارم؛ ويقول قرآنها بصراحة: 9 وَوَالُواْ َنَ م يَدَخُلَ الْجَبَهَ لمن كاد هُورَااوٌ 


هاا م 2[ را 


صر يلك أَمَانيهُمٌ قل هاوأ : بعكم إن كد صَدقِيرت 4 البقرة: 11١١‏ ولا تكتفي بمخاطبة 
القلب والوجدان» بل تتبع قضاياها بالحجج الدامغة» والبرهان الناصعء والتعليل الواضح الذي يملك 
أَزِمَّة العقول» ويأخذ الطريق إلى القلوب7") 
وفي هذا المطلب ثلاثة فروع كما يأتي: 
أولًا: معنى الإقناع لغة واصطلاحًا: 
أ. لغة: القافُ والنونُ والعينُ أصلان صحيحانء أحدهما يدل على الإقبالِ على الشيء؛ والآخرُ 
يدل على استدارة في شيء(". 
ب. اصطلاحًا: هو عمليات فكرية وشكلية» يحاول فيها أحد الطرفين التأثير على الآخر واخضاعَه 
لفكرة ما9) 
ثانيَا: أسس الإقناع وأهدافه: 
يقوم الإقناع على أسس راسخة لا بد من وجودها ليتحقق المطلوب؛ وهي: العلم» والحكمة: 
والموعظة الحسنة؛ والجدال بالحسنىء وهي التي ذكرها الله كك في قوله: « آدغ إِلّ سَبِيلٍ مَيَكَ 


33 


ِالْحِكووالْمَرْوِظدَ لديو ود ِجَدِلَهُم الى أ خَسَرك» [النحل:5١١]»‏ من أجل أن يحقق هدفة 


- 


الأساسيء الذي يتمثل في التعريف الصحيح بالإسلام والشريعة؛ عقيدةً وعملاء وتأكيد المبادئ 
والأخلاق النبيلة التي يقوم عليهاء وتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة عند غير المسلمين عن 
الإسلام» وتغيير استجاباتهم» ونشر ثقافة الإقناء(؛) 


.535-4/8 انظر: الإيمان والحياة» يوسف القرضاويء ص‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» 5/ ؟5. 

(*) انظر: كيف تقنع الآخرين» عبدالله العوضيء ص: .١5‏ 

(؛) للاستزادة: انظر: أساليب الإقناع في القرآن الكريم -دراسة استقرائية تحليلية-» حليمة لموشية» وانظر أيضًا: 
من أساليب الإقناع في القرآن الكريم» عمر عبيد حسنة» موقع إسلام ويب على الشبكة العنكبوتية. 


0 


/ا5 


ثالتًا: ورود الإقناع في سورة الممتحنة: 
بدا أسلوب الإقناع واضحًا جليًا في سورة الممتحنة من خلال نهي الله عَالِةْ المؤمنين عن موالاة 
الكافرين» ومناداتهم بنداء الإيمان» وابداء الأسباب المنطقية التي تدفع المؤمنين لقطع موالاة 

الكافرين» ومعاداتهم» والتبرؤ منهم 

إن الآيات تقرر أُنَهُ لا يمكن أن يستقِرٌ الإيمانُ في قلب مؤمنٍ يتخدٌ أعداءً الله أولياء» ويلقي 
إليهم بالمودة» «إجتيها أن ءامنا اميد عوك وعَدوَ وليك تلقو لهم امود وعدتو يماك 
شََُ لَلْقّ 4[الممتحنة: »]١‏ والحال أنهم كفروا بالله ورسوله» وأخرجوا المؤمنين من ديارهمء لا لشيءٍ إلا 
أنهم آمنوا بالله ربهم» كما وثْبِيّنُ الآيات العاقبة السيئة لمن يضرب بأوامر الله وَنِكَ ورسوله يل عرض 
الحائطء وهي عدم الانتفاع بمودة الكافرين في الدنياء والكخرةء <( إن يَتَفَفوفيووأ لكر د وبَمْطواأ 
ا وَوَدوا تفروك + أن تتفعك با ضكر ول أ 2 وم الْقْمَة يذ 2-0 
نَمبِمَا تَحَمَلُونَ بصِيرٌ #[الممتحنة:١.‏ 7]» وعليه؛ فإن الواجب على كل مسلم أن يوالي المؤمنين» وأن 
يعادي الكافرين؛ استجابة لأمر الله #. 
ومن جميل ما جاء به القرآن في سورة الممتحنة في باب الإقناع؛ أنهُ يضرب المثل بإبراهيم 
نة:: « هَدَكَتَ ل أمَوعحَسَكَةٌ فد تآهيوالينَ مَعَُم)المستحنة:؛]» زيادةٌ في إقناع المؤمنين بامتثال 
له يل بقطع موالاة الكافرين» ثم يعرض عليهم الجزاء الأخزوق حضًا لهم على التأسّي بإبراهيم 


أمر اش 2 
«ليدكاق كوو أموَحَسَتَةصَكَنَي و4 المستحنة::]. 
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الفصل الثاني 
توجيهات تربوية تعبدية وأخلاقية 


المبحث الأول 
توجيهات تربوية تعبدية 

إن العبادة في عرف الشرع تتحقق بطاعة الله ككَ القائمة على امتثال الأوامرء واجتناب 
النواهي» سواءٌ أكان ذلك في الاعتقادء أو في العمل الظاهرء وقد جاءت سورة الممتحنة بلفيفب 
ظاهرٍ من التوجيهات التعبدية التي ترفع العبد عند ربه غل» وتتقل ميزانه بالطاعات والقربات» وقد 
ِيَنْثُها في ثلاثة مطالبء كما يأتي: 
المطلب الأول: رابطة الدين أقوى من كل رابطة. 

جعل الإسلام جامعة الدين هي الجامعة الحقّ للمسلمين» تصغر أمامها الروابط كلَّهاء وأبقى 
ما عداها من الجوامع جوامع فرعية» تعتبر صالحة ما لم تَعْدْ على الجامعة الكبرى بالانحلال؛ 
ودعا الناس لاتّباعها؛ ليكونوا أمةَ واحدةء تجمعْها وحدة الاعتقاد والتفكير والعمل الصالح» حتى 
يلقت : للمستاضيق اإقامة ها اللعامعة فل ككتر قي حامق أكرى لديا دقان اد «سَووَلوٌ 
من لين مَاوَصَ يو وا وَالرّىَ 0 وَصبَيتَابه نوهي وَمُوتى وَعِيسَقٌ أ أَقِمُوأ 


م مه إ ا 


00 و2 مَاتَدَعْوهُمَ | 111 #ر 2 ص- 0 
دين ولا حفر غد بوعل الْمُمْرِكِينَ ب كيج ليه م من يشا وبهدىق ليه من ينيب © 


الشورى:١]»‏ بل إن الله كنك أمر بدحض بقيّة الجوامع إذا كانت مضادةً لهذه الجامعة» فقال: 30 


3 - 02 


يد ما موت ,اله وَالْبَو الأبين دون من 2 لَه رساك وََوكَافَا ابه أو بنَآءَهْر أو 
يحْوانساوَعَِرتَ#المجادلة:0(]0) 

يلكا از حمطن «النساطيق انققاة را أعذام) لذن المشركيق توداية لا ناميه رأرلاة فته القيى 
يزو النهان ومدق "قأونيق اليا الكترطي لهك قر افق بور الب قلف سال اسيل« واملةهر ييا 
مخيقًا؛ فقال: «إوَمَن يَفْعََهُ مَك فَقَدَ صبَلَّ سَوَ اَنَل 4 الممتحنة:١]»‏ وهذا التهديد يتوسط تبصير 
المؤمنين بحقيقة أعدائهم» وما يضمرون لهم من الشر والكيدء ثم تجيء البقية: 8 إن تقوو يكوأ 
ده وبمظوا | د تمر ولس هر بلسو [الممتحنة :"]» فلا تعرض لهم فرصةٌ يتمكنون فيها 


من المسلمين» » حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل» ويوقعوا د بهم ما يملكون من الأذى 


.١٠١8 انظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ابن عاشورء ص:‎ )١( 


86 


والتنكيل» والأدهى من هذا كله: 0 وودوا وأ كموق 6[الممتحنة لل وهذه هي عاقبة ابتغاء المنافع 
في الأنساب في الدنياء واجتماعها على غير رابطة الدين. 

وقد أخبر الله 4# عن حال هؤلاء في الآخرة» وما يؤول إليه حال أنسابهم» وأرحامهم التي رجوا 

5 5 5 م 55 0 ًَ 520 

اجتماعها في الدنيا على غير رابطة الدين القويم» فقال: 0-0 تَفَعَك ندا مك وَل أ 2 وم اليم 
مر ٠‏ لبو 26و ون وو 3007 3 لخن 5 4 9 
َعْصِلْ بيسح وَآنَّهُ بِمَاحَمَلونَ ضير [الممتحنة:"]» لان العروة التي تربطكم بهم مقطوعة» وهي العروة 
التي لا رباط بغيرها عند الله 8 إنها العروة الوثقى؛ عروةٌ الدين والعقيدة. 

إن الأنساب بين الناس في الدنيا إذا لم تجمعها رابطة الدين؛ تنتهي في ساحة الحسابء إذ إن 


الله 4# يفصل بينهم يوم القيامة» قال كِيَك: «( وَإذا نِم فى الصو قل أنمات > شه يِوَمَيِذِ وٍِ 


- 
- 


سي + 7 2-0 فل 1 اه 
يَتسَآه ون [المؤمنون: ١‏ ويومئذ «إتَأقٍ كل تفي يرل عن نَفْسهَا #[النحل: .]١١١‏ 
7 22 مااع --ه و 
إن جميع الناس راجعون إلى الله عله ومعروضون عليه؛ وموقوفون بين يديه #وَكُلممَ 
َيِه رومْالْقيَكمَةِ فَرَدا #امريم :» يومئذٍ تتقطع كل الروابط سوى رابطة الدين الذي رضيةه الله 2 


2 


لعباده» فلا لسان» ولا قرابة» ولا دمّء ولا شركاء» قال يَيْك: «إوَلْقَرْتُموئافردى كمَاَدسكْ ول مرو 


وخر ئَاحوَقطروئة علهُور اتا معك مطقعالل لزن مشر مر يك شرك لكد كم 
توصل 00 ]. 

وقد أخبر النبي 5 بهذه الحقيقة فقال: (ومن بط به عمثه. لم يسرع به نسبه)(", ولمّا أَنزِلَ 
عليه: +9 وَأنَزِرَعَسشْرََكَ الْأَقرص ين #[الشعراء: 4 »]1١‏ قال: (يا معشر قريش: -أو كلمة نحوها- 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيتاء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيتاء يا 
عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئّاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من 


.55١0/56 انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب.‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب . .75٠0/5‏ 

() صحيح مسلمء مسلم, التوبة والدعاء والذكر والاستغفارء فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» وعلى الذكرء // 
١لاء‏ رقم الحديث: 591057. 


0 


الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا)!")؛ وقال 
لعمه أبي طالبء وهو على فراش الموت: (أَيْ عمّء قل لا إله إلا اللهء كلمة أحاج لك بها عند 
الله)/", أي أنه ينه بغير هذه الكلمة -كلمة التوحيد- التي هي أصلٌ لرابطة الدين؛ لا يستطيع أن 
يشفع لعمه يوم القيامة» سوى أنه يُحَفَففُ عنه العذاب» وقد قال العباس 4دء لرسول الله #: هل 
نفعت أبا طالب بشيءء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: (نعم. هو في ضحضاح من نارء 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)(". وأكّد القرآن على هذه الحقيقة» فقال غَلل: «وَلاتَرِرُ 


واي ودر لْمو كديع متَمََلَ حمَلهَا لاِيحَمَلْ ممه نه سَيَء وَوَكَانَ ذا فر الت اي عَنْقوَ 


-ه 


يم لي وَأكَامألصَلوءوَمس ترك وَنَمَاتَبَكَ تقو َال أله ألْمصِيرٌُ 50 طر:18]. 
المطلب الثاني: تقوى الله 8#, والتوكل عليه عل والإنابة إليه وب. 
وفي هذا المطلب ثلاثة فروع كما يأتي: 
الفرع الأول: تقوى الله 
وفي هذا الفرع نقطتان» كما يأتي: 

أولّا: معنى التقوى لغةً واصطلاحًا: 


لغة: الواو والقاف والياء: كلمةٌ واحدة تدل على دفع شيء عن شيء بغيره» والوقاية: ما يقي 
الشيء» واتق الله: توقه» أي اجعل بينك وبينه كالوقاية(؛) 
ب. اصطلاحًا: "أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه» وقاية تقيه من 


ذلك وهو فعل اكه واحكات منعاضنة00, 


صرح 


)١(‏ صحيح البخاريء البخاري» تفسير القرآن» باب 9 وَأَنَذِرَعَشِيرَبَكَ آلْأَفَرَبينَ 4[الشعراء:4 ١؟]:‏ 5/ 21١7‏ رقم 
الحديث: الالاع. 

؟) صحيح البخاريء البخاري » مناقب الأنصارء قصة أبي طالبء 5/ ؟5, رقم الحديث: 5885. 

صحيح مسلم » مسلم؛ الإيمان» شفاعة النبي 5 لأبي طالب والتخفيف عنهء /١‏ 2.177 رقم الحديث: .57٠‏ 

انظر : مقاييس اللغةء ابن فارس» 5/ .١7١‏ 


5 جامع العلوم والحكم» ابن رجب» /١‏ 51. 
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(0 
(0 
(5 
(0) 


ثانيًا: أهمية التقوى وفضائلها: 
إن تقوى الله عَلاِ طريق الوصول إليه» وسببٌ محبته ورضوانه» ولذا فقد ذكرت ة 0 في آيات 


كثيرة» ونبه عليها رب العزة وك إشعارًا بأهميتها وفضلها؛ قال 3#:< وتوا هرقا نتم يو مووي 4 


[الممتحنة:١١]»‏ وقد جاءت فاصلة الآية تأمر بالتقوى؛» بعد أن أمرت بأداء المهور لأصحابها 


أخرىء وتارة تكون قو و وتارة تكون عروضًاء إلى غير ذلك من الأحوال» مع أن المعامل عدو في 
الدين» فلا يحمل على العدل فيه إلا خالص التقوى(") 

والتقوى أجمل لبا يتجمل به العبد المؤمنء قال ربنا 3#: 9يَنبَيََمَمَدَأوََْا يي لياصا رك 
وروا الَو كلد حكنت أَلَوكَلَميدون) الاعرف: "٠‏ . 

قال الطبري: "أولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: وَلِيَا سآ لتَنَوىق 6: استشعار النفوس تقوى 
الله َل في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه؛ والعمل بما أمر به من طاعته» وذلك يجمع 
الإيمان» والعمل الصالح. والحياء» وخشية اللهء والسمت الحسنء لأن مَنْ اتقى الله 


8 كان به 
مؤمتاء وبما أمره به عاملا ومنه خائقاء وله مراقبّاء ومن أن يرَى عند ما يكرهه من عباده مستحييّاء 
ومَنْ كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه؛ فحسن سَمته وهَذيه وَرُئِيتْ عليه بهجة الإيمان ونوره'(". 


هه 


إن التقوى خيرُ زادٍ يتزود منه العبد استعدادًا ليوم الجزاء» قال ك: «وَسَرَوّدُوأْ فَإَحَيْرَا راد 

لكَعْوَئْوَاكَئُون ياولا لذب 4البقرة 51 .]١‏ 

قال ابن كثير: 'لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا؛ أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى 
7 0 - 0 ذو ل 306 0 5 5 

إليهاء كما قال #ل: «وَرِيِمًا وَلِبَاس ألتَقَو كَلِكَ حي 4 [الأعراف:7؟]» لمّا ذكر اللباس الحسي نبه 


مرشدا إلى اللباس المعنويء وهو الخشوع. والطاعة والتقوى» وذكر أنه خير من هذاء وأنفع7"ا 


)1( انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» 1/ ١ه‏ 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ."17/١ /١١7‏ 
(") تفسير القرآن العظيمء /١‏ /54. 


070 


آ ور هس 


7 
2 ٠ ص7‎ 


ادها كن عَلَ وَيْكَ حَتمَا مَقَضِكًا * دُرَّ نش لذت أتَمَوأ وَيَدَرُ ألقَلاِمِينَ ديا جثيًا4 


[مريم: ١لاء‏ 7/]. 

إنّ من بركات التقوى وثمارها: أن الله كك جعل أولياءه هم المتقين» وتكفل بالنصر والعاقبة 
للمتقين» وأخبر عن نفسه أنه يحب المتقين» وأنّه مع المتقين» وأن أكرم الناس عنده؛ أتقاهم له غَلِْء 
ون الككة أزلفت وأهذت للمقية: ٍيَكَ اَن الْتىَوْرِثُ من عِبَاد مَنْكَانَ ييا #[مريم::17]. 
وقد أوصى النبي يآ أصحابه بالتقوى» وكانت من آخر ما أوصاهم بهء فعن العرباض بن سارية/") 
ذه قال: صَلَّى بنا رسولٌ الله يك ذات يوم ثم أقبلَ عليناء فوَعَظّنا موعظة بليغة ذَرَفَتْ منها العيونٌ 
ووَجِلّت منها القلوبُ» فقال قائل: يا رسول الله: كانَ هذه موعظةٌ مودءًء فماذا تَعهدُ إلينا؟ قال: 
(أوصيكُم بتقوى الله والسمع والطّاعة وإِنْ عَبْداً حبشيّاء فإنّه من يَعِثْل منكم بَغدي فسيّرى اختلافاً 
كثيراًء فعليكُم بستّتي ومئنّة الخُلفاء, المَهديّينَ الرآشديت» تَمسمكوا بها وعَضُوا عليها بالتّواجذ. 
وإيّاكم ومُخْدئاتِ الأمورء فإن كُلَّ مُحدَثّة بذعةٌ» وكل بدعة ضَلالةٌ)”. 


)١(‏ يكنى أبَا تجيح كَانَ من أهل الصفة» سكن الشامء ومات بها سنة 7/©5ه» رَوَى عَنْهُ من الصحابة أَبُو رهم وَأَبُو 
أمامة» وَرَوَى عَنْهُ جماعة من تابعي أهل الشام. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر المالكي» ؟/ 
7 

(؟) سنن أبي داودء أبو داود» السنة» في لزوم السنة» 7/ »١5‏ رقم الحديث: 45017» قال الألباني: صحيحء انظر: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته. /١‏ 439. 


/ 


الفرع الثاني: التوكل على الله غَلل. 
إن التوكل على الله عبادةٌ الصادقين» وسبيلٌ المخلصينء أمنَّ الله #لة 


وأولياءه المُؤمنين؛ فقدّموه عملا صالحًا بين يدي دعائهم ربهم» قال عَلد: 25607 عَلحَكَ توكلم ويك 5 


أولًا: معنى التوكل لغة واصطلاحًا: 

أ. لغة: 'الواو والكاف واللام: أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك("). 

ب. اصطلاحًا: "هو صدق اعتماد القلب على الله كْدَ في استجلاب المصالح؛ ودفع المضار من 
أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلّة الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا 
يضر ولا ينفع سواه7"). 
ثانيًا: بين التوكل والأخذ بالأسباب: 

إن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ بل هو من تمامه وكماله» لكنَّ الحذرٌ من ركون القلب 

إلى الأسبابء فهذا الذي ينافى التوكل. 
قال ابن القيّم: "التوكّل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوبء ويندفع بها المكروه؛ 

فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل؛ ولكن من تمام التوكّل: عدم الرّكون إلى الأسباب» وقطع 

علاقة القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بهاء فالأسباب محل حكمة 
الله وأمره ونهيه» والتوكّل متعلّق بربوبيّته وقضائه وقدرهء فلا تقوم عبوديّة الأسباب إلا على ساق 

التّوكل» ولا يقوم ساق التوكّل إِلَا على قدم العبوديّة"7". 
ثالثًاً: مواطن التوكل: 

إن التوكل على الله عر وجل مطلوب في كل شئون الحياة» بيد أنّ هناك مواطنّ كثيرةً ورد 
فيها الحضٌ على التّوكّل والأمر به للمصطفى 4 والمؤمنين!)» كالتوكل على الله كِنِكَ في طلب 


العون على طاعته:.وسوال توفيقه للمؤمتين في قظع الموالاة من الكافرين كما أمرهم» وهو ها جاء 


.١55 /5 مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ )١( 

.5917 جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي» ؟/‎ )١( 

(') مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ”/ .١7١‏ 

(5:) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمء مجموعة من المؤلفين» 5/ .١7/8٠‏ 


في سورة الممتحنة على لسان عباد الله الصالحين في دعائهم ورجائهم؛ «اتَبَءََكَ كَكَلنَاوَاكَكَ كنا 
وَإّكَ ألْمَصِيرَ» الممتحنة:4] أي: فعلنا في جميع أمورنا معك فعلَ من يحملها على قويٌّ ليكفيه 
أمرهاء لأننا نعلمُ أنك تكفي إذا شئت من شئتء وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديتء وقد 
عادينا فيك قومًا عتاة أقوياء ونحن ضعفاء؛ ورضينا بكل ما يحصل لنا منهم» غير أن عافيتك هي 
أوسع لنا("). 

ثم يكمل المؤمنون دعاءهم قائلين: 8 رين 


0 


جما يعد د كتروأوَأغيرْلنَا ري َك أت المزيذ 
للك 4[الممتحنة:0]» فلمًا قدموا التوكل والإنابة بين يدي دعائهم» ختموا دعاءهم بأن سألوا الله كد 
باسمه العزيز الحكيم» وهذا يدل على أن التوكل على الله مع الإنابة سببٌ من أسباب العزة. 

قال السعدي: 'فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا تقدم عليها 
الجيوش العظامء فإن المؤمن المتوكل على الله؛ الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة 
لأحد إلا بالله #» وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه» ولو اجتمعوا 
على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه» وعلم أنه على الحقء وأن الله عله حكيم 
رحيم في كل ما قدره وقضاه. فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثرة» وكان واثقا بربه» مطمئن 


القلب لا فزعًا ولا جباتاء "(0). 


« مكل أنه فو كوا إن 


والتوكل على الله كبْنَ عنوان الإيمان وأمارة الإسلام» قال يلة: 


حكن ممُؤْمِنِينَ #المائدة:1"]» قال سعيد بن جبير: 'التوكل جماغ الإيمان"7". 
وعن ابن عباس وَيَْيَمَعَا قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم اليا حين ألقي في 


5 12 5 و 2 أ ف س8 
النار» وقالها محمد ين حين قالوا: 98 إنَّأَلنَّاسَ قد جمعوأ لوقا َوه قرا ا 


دوا لحَكينل آل عمران:41)]107) 


6٠ ١/49 انظر : نظم الدرر في تناسب الاآيات والسورء البقاعي»‎ )١( 

(1) تب تيسير الكريم الرحمنء ص: ؟:5”71. 

0( جامع العلوم والحكم» » ابن رجب» / /ا. 

(4) صحيح البخاري؛ البخاري؛ التفسيرء باب قوله #: <( إن ألنَاصَ قَدَ جحَمعُوأ لَك َأحْمَوَمْر)4[آل عمران:17], 


5 » رقم الحديث: 5557. 
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الفرع الثالث: الإنابة إلى الله كِنك. 

إن الإنابة من العبادات العظيمة التي وصف الله كِيْنَ بها أنبيائه وعباده المؤمنين» فالصالحون 
من عباده يقولون: ما رَبَتَاعَلِيَكَ نوكتا وليك أبن وَاِليِكَ ألمَصِير # [الممتحنة:؛]» وقال عَلخْ عن نبيه داود 
لعلو : وطن دا رذ ا و َه مََسْتَفْفرَ بر وَكدَ رأ 5 واب # [ص :2" وقال فلل عن سليمان اعقة: 


«وَلقَد ميا ميم وَََْيَنَا عَلّ ليو حَسَدا ف أَنَابَ 4 [ص:؛ «]ء وقال عن شعيب اكتنة: وم 


- 


تفِيق إلا كه عَجَه يكت وَِلّه أت 4 اهود:٠ه]ء‏ وقال كك عن نبيّنا 6: < ملي أده 7 


ار 


وكات يله 55 © [الشورى: »]٠‏ وأثنى الله عَلِلِةٍ على خليله إبراهيم كنلا لاتصافه بالإنابة 


والرجوع إليه في كل أمرء قال #ل: يار 04 ميب #[هود:75]» وأمر الله كِيْقَ بها عباده 


فقال: ربوا يبو إل رد تشع رماوا لخر از :+ وفي هذا الفرع أربع نقاط» كما يأتي: 
أولّا: معنى الإنابة لغة واصطلاحًا: 
أ. لغة: "النون والواو والباء كلمة واحدة تدل على اعتياد مكان ورجوع إليه7"» ويْقَالَ: أتاب يُنِيبُ 
إِنَابَةَ فَهُوَ مُنِيبٌء إِذَا أَقْبَلَ ورجّع/") 
ب. اصطلاحًا: الإسراع إلى مرضاة الله عله مع الرّجوع إليه في كلّ وقتء وإخلاص العمل له 
أء وقال الكفوي: "الرُجُوع عَن كل شَيْء إِلَى الله وين( ') وكل معانيها تدور حول الرجوع 
والإقبال. 


ثانيًا: أنواع الإنابة: 

أنواع الإنابة إنابتان: إنابة لربوبيّته غلك وهي إنابة المخلوقات كلّها؛ يشترك فيها المؤمن 
والكافر» والبرٌ والفاجرء قال اللّه ككَ: « وَإدَا مس ألنَاسَصُوِعَوَا َيه مين إِلَيّهِ © [الروم:7]» فهذا 
عامّ في حقّ كل داع أصابه ضرّء كما هو الواقع 


وانابة أوليائه: وهي إنابة لإلهيّته إنابة عبوديّة ومحبّة» وهي تتضمّن أربعة أمور: محبّته 


.511/ مقاييس اللغة, ابن فارس» ه/‎ ١ 
.١77 /© انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء‎ 


( 
( 
) انظر 0 السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ابن قيم الجوزية» /١‏ 3719 5. 


0 


3 


) 
) 
) 
) 


/ا/ا 


والخضوع له» والإقبال عليه» والإعراض عمًا سواهء فلا يستحقّ اسم المنيب؛ إِلّا من اجتمعت فيه 
هذه الأربع!". 

ثالث : منزلة الإنابة: 

أمر الله © بالإنابة في كتابه» وجاء في سورة الممتحنة عن عباد الله وأوليائه أنهم يقولون: 
مالك وَكَاوَابَكَ ناويك الْمَصِيرُ #الممتحنة:؛]. 

ولمّا كان الذي ينبغي لكل أحد وإن كان محسنًا؛ أن يعد نفسه مقصرًا شاردًا عن ربه» لأنه 
لعظم جلاله لا يقدر أحد أن يقدره حق قدرهء وأن يعزم على الاجتهاد في العبادة؛ قالوا مخبرين بذلك 
عادّين ذلك العزم رجوعًا: 8 وَإِليَكَ 4: أي وحدك لا إلى غيرك» « أَينَا #» أي: رجعنا بجميع 
ظواهرنا وبواطننا”). 

رابعًا: ثمرات الإنابة: 


الإنابة إلى الله يل هي مفتاح السعادة» والهداية» قال غَل: كل إن لَه ُضِلمَ يَمَكوَيَمَدِىَإِليَهمَنْ 


م 


3 أن ثوابه» وجنته لأهل الخشية والإنابة» قَالَ كِنكَ: ممَأْضَيكلتها متقِينَ 


َب [الرعد:"]» وأخبر 2 
عرَبعِيِرٍ # هذا معدن لحل وا حَفِيظ يفي نل+ مَرُحَن ىَ ليان نيليب وَجَآءيقَليٍ مني #اق بلعسسم 


وأخبر يخ أن البشرى لأهل الإنابة» قَالَ غلا: 8 وَآَِينَ َجتَبوأ اموت أن يدوا وَلاوا ل أله[ 


لْشَريْ4؛ [الزمر:17]» وهي مانعة من العذاب» قَالَ 3#: «وَلِيبواً إل رد 3 بَحْرْوَأَمَمُوأه رمن قل أن 


-- 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ابن 3 قيم الجوزية» /١‏ ررح بتصرف. 
( انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» 1/ ١منه.‏ 
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المطلب الثالث: الضراعة إلى الله باتقاء الفتنة, ومغفرة الذنوب. 
لم يزل من عادة المؤمنين الصادقين أن يرفعوا أَكُفّ الضراعة إلى الله كك أن يهديهم 
صراطه المستقيم» فضلًا منه ونعمة َه وقد تضمنت سورة الممتحنة سلوكًا جليلا لإبراهيم اكت 


1 1 9 9 0 رس 1 حر م رس م هر مه عد 
ومن معهء وهو ما ذكره الله كك حكاية عنهم» قال ة: طإرَيَنَا لاجعلا وه دين ككروأ وأَطْفرلن وين 
َك أت امير لَلْكِمٌ #الممتحنة:ه]. 

والفتنة هي: 'اضطرابُ الحال وفساده» وهي اسم مصدرء فتجيء بمعنى المصدرء كقوله 


0 2 0000 7س و ٍّ 
35 ©إوَالْفِشسَة سدم لْقَسّل 4# [البقرة: 0١‏ وتجيء وصفا للمفتون والفاتن'(١).‏ 


- 


ومعنى الفتنة 3 بحتمأ ) >< حو 1 
الأول: أن يتسلطوا عليهم فيفتنوهم عن دينهم» ويعذبوهم». كما قال غ8: طن ين نوأ ألْمَوَمِنِينَ 
اووس ريو وأ لمعل و م جَهَرَوَلمْرَ عَذَابُ شوق 4 البروج: ٠‏ ود يصدق ١‏ أيضًا بأن تختل أمور 


دينهم بسبب الذين كفرواء أي بمحبتهم والتقرب منهم» كفوله 35 حكاية عن دعاء موسى اكلية: 


ذا إن ٠‏ 302 فَنتَكَ ضضِلُ يها من نَشَكُ وَيمَدِى من لَه #/الأعراف: هه .]١‏ 


و ع به 


وعن ابن عباس ذيهء في قوله كبَك: 1 نا لاجعلا ونه لذن ككروأ 4 لا تسلّطّهم علينا 
الثاني: أن تكون فتنةٌ مصدرًا بمعنى اسم الفاعل» أي لا تجعلنا فاتنين» أي سبب فتنة للذين كفرواء 
بأن تقع على المؤمنين عقوبة من الله» أو منهم» فيظنوا أنهم على الحق وأن المؤمنين على الباطل» 
فيزدادوا كفرًا وطغيانًاء ويقولوا: لو كان هؤلاء على خيرٍ ودين» وكان الله راضيًا عنهم؛ ما أوقع فيهم 


هذه المصيبة؛ ولما سلطنا عليهم. 


ل 


وعن مجاهد في قوله: «إ ريا لَاجعلَنَا ؤئَةذينَ ككَرُوأً» قال: "لا تعذبنا بأيديهم» ولا بعذاب 


من عندكء فيقولوا: لو كان هؤلاء على حقّ ما ا هذا"(). 


.١ 5/8 التحرير والتنويرء ابن عاشورء‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء» 70/7", النكت والعيون» الماورديء 518/5: التحرير 
والتنويرء ابن عاشورء 78/ »١4/8‏ تيسير الكريم الرحمن» السعديء ص 4 585. 

(") جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» ؟؟/570. 


,/ 


ثم أعقب هؤلاء الصالحون دعواتهم التي تعود إلى إصلاح دينهم في الحياة الدنيا؛ بطلب 
ما يصلح أمورهم في الحياة الآخرة» وما يوجب رِضَى الله عنهم في الدنياء فقالوا: «وَأغْزْكا 4 
فإن رضاه عَلِةْ يُفضي إلى عنايته بهم بتسيير أمورهم في الحياتين» ثم عللوا دعواتهم كلها بقولهم: 
«إِنَكَ أت الْمَزيرْا ليم 4 فإن التوكل والإنابة والمصير تناسب صفة العزيز؛ إذ مثله يعامل بمثل 
ذلك. وطلب أن لا يجعلهم فتنة باختلاف معانيه يناسب صفة الحكيم» وكذلك طلب المغفرة؛ لأنهم 


لما ابتهلوا إليه أن لا يجعلهم فتنة الكافرين وأن يغفر لهمء رأوا أن حكمته تناسبها إجابة دعائهم لما 


فيه من صلاحهم وقد جاؤوا يسألونه!"). 


)1( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور. 0 2/8 .١‏ 


المبحث الثاني 
توجيهات تربوية أخلاقية 

إن الخُلق هو أبرز ما يراه الناسُء ويُدركونه من سائر أعمال الإسلام؛ فالناس لا يرون 
عقيدة الشخص؛ لأن محلَّها القابُ» كما لا يرون كل عباداته» لكنهم يرَؤْن أخلاقه ويتعاملون معه 
من خلالها؛ لذا فإنهم سيْقيّمون دِيتّه بناءً على تعامله» فيحكُمون على صحتّه من عدمه عن طريق 
خلقه وسلوكه. لا عن طريق دعواه وقوله» وقد جاءت سورة الممتحنة بكثير من التوجيهات 
الأخلاقية التي من شأنها أن تشكل صورة ناصعة مشرقة عن المجتمع الإسلاميء وقد بِيَنْتُهها في 
ستة مطالب كما يأتي: 
المطلب الأول: النهي عن الإشراك بالله وب!") 

كان أول بندٍ من بنود البيعة التي أخذها النبي يه من النساء المؤمنات؛ هو بيعتهن على 


3231 


ألا يشركن بالله شيئاء قال وذ <ايَلهَا لبد كلْمؤس ساقت ع1 لجتَ رف اضرهَيًا... مهن 
وَأَمَتَرَإه ونون لَه عَهُورُ حرم #[الممتحنة: ؟١]‏ 

وهذا البند هو الأساس الأكبر والمقوّم الأول للعقيدة» وهو الضابط الذي ستنتظم عليه الحياة 
الاجتماعية الجديدة("» وأول الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها: حفظ الدين» وهو 
المُراد من النهي عن الشرك. 

وقد جاءت سورة الممتحنة ناهية عن موالاة الكافرين والمشركينء والنهيْ عن الشرك يستلزمُ 
البراءة من الكافرين» ومعاداتهم» وتحقيق التوحيد الذي يرضاة الله َبْدَ. 

إن أعظع ما عْصي الله ود به هو الشرك به عَلكه قال 3#: الله 
بده ويحقر: مَمَادونَ ككلم يق ومن مر يا 2 مَقَدْ صَلَّ صَكلديِدًا # [النساء:7١١]»‏ فيخبر 
لا أنه لا يقكى لمك أشركة ,يه أهدا من" المحاوفين تويهتن ها ذو القواك مف الذقوي سقائرها 
وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك, إذا اقتضت حكمئثه مغفرته» فالذنوب التي دون الشرك قد 


جعل الله لمغفرتها أسبابًا كثيرة» كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنياء والبرزخ ويوم 


)١(‏ حقّ هذا المطلب أن يُضاف للتوجيهات العقدية؛ وقد أضفته هنا لأن التوجيهات الأخلاقية في السورة جاءت 
ضمن بنود البيعة» وتربع على عرشها: النهي عن الإشراك باللهء فأضفته هنا تبعًا. 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. 51/6 ؟. 


م 


القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعضء وبشفاعة الشافعين» ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق 
بها أهل الإيمان والتوحيدء وهذا بخلاف الشرك؛ فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» 
وأغلق دونه أبواب الرحمة» فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيدا") 

وقد جاء الأنبياء والمرسلون إلى أقوامهم برسالة التوحيد» والنهي عن الشرك بالله ككْء فقال 
1 : «وَلْمد يتناف حل أَمَةَ 0 يسول أ أَعَسِدُوأ 1 أله ولحت 0 َجْسَنْبوأ ألصَلهُوتَ #لالنل :] وذْمَّ الله 
كِكَ سفاهة أحلام المشركين» في عُدولهم عن عبادته إلى عبادة غيره ممن لا يخلقء ولا يملك لهم 
ضرا ولا نفاء فقال: «اإَتَِؤوْنَمَالايقُ طَيَعاوهم يلون [الأعراف:١15].‏ 

وقد ذمَّ النبي 2 الشرك لما سأله عبد الله بن مسعود د: أي الذنب أعظم؟» قال: (أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك) قال: قلت له: إن ذلك لعظيم.. الحديث)7"). 
المطلب الثاني: حرمةٌ السرقة. 

تضمن البند الثاني من بنود البيعة؛ النهي عن السرقة» «(... وَلَايِتْمرقَ ...4[الممتحنة:؟١]»‏ 
والناظرُ المتأمل في هذا النهي الجازم عن السرقة» يلحظ أنه جاء لإقامة مقصدٍ مهم من مقاصد 
الشريعة» وضرورة من الضرورات الخمسء وهي حفظ المال» لأن السارق باعتدائه على أموال 
الناس بغير حقّ واتلافها؛ يهدم ولا يبني» ويأخذ ولا يعطيء ويشكل عائقًا أمام قوة الاقتصاد وازدهاره 
في الدولة المسلمة. 

والسرقة جريمة شنيعة ذمّها الله كد وجعل لها عقوبة ثناسيهاء فقال كك: « وَاَلسَارِقٌ 
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ألتَاركَهُ فهو يَدِيَهْمَاجَرَآبِمَا كَسَبَا دَكَكامِنَ أن عرق حَصكي 4الاندهه. ]ا 
فنكل الله جل بالقطع في سرقة أَمْوَال الدّاس؛ والله عَزِيز في انتقامه من السّارق» حَكيم فيمًا أوجبه 
من قطع يّدهء وقد عدّها الإمام الذهبي الكبيرة الثالثة والعشرين» ونقل شيخ الإسلام ابن حجر اتفاقَ 
العلماء على ذلك9.0) 


وقد لعن النبي يةِ السارق؛ لأنه يتعدى على أموال الناسء» ويتلف أموالهم بسرقتهاء فقال: 


.١18١ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص:‎ )١( 
.١5١ رقم الحديث:‎ ».4١ /١ صحيح مسلمء مسلمء الإيمان» كون الشرك أقبح الذنوبء وبيان أعظمها بعدهء‎ )١( 
50 / انظر : الكبائر» الذهبي» ص: 17. الزواجر عن اقتراف الكبائر. ابن حجر الهيتمي»‎ (0 


ذه 


(لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)7") 
والمرادٌ: التنبيه على عظيم ما خسر وهي يدهء في مقابلة حقيرٍ من المال وهو ربع دينارء فإنه 
يشارك البيضة والحبل في الحقارة» أو أنه أراد جنسّ البيض وجنس الحبالء أو أنه إذا سرق البيضة 
فلم يُقطع؛ جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطعء فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه 
ابتداع("). 
ام كو (5 

وقيل: إنّ أوَل من قطع الأيدي في الجاهليّة قريشء, فقطعوا 205 كان سرق كنز الكعبة 47). 
المطلب الثالث: النهي عن الزنا. 

قد تقدّم في في المطلبين السابقين الحديث عن النهي عن الشرك بالله.» وهو ما يعني حفظ 
الدين» والحديث حرمة السرقة» وهو حفظ المال» وهما من مقاصد الشريعة» وضروراتها الخمس. 

وفي هذ المطلب ثُتلْتُ بمقصدٍ مُهمّ من مقاصد ل كد 
الأنساب من الاختلاطء متمثَّلًا بالنهي عن الزنا في بيعة النساءء قال كك: 95... كَلَايرْنِين. 83 
[الممتحنة: ؟١].‏ 

والزنا فيه إضاعة للأنسابء وانتهاكٌ للحرمات»؛ وإشعالٌ للعداوة والبغضاء بين الناس» من 
إفساد كل منهم امرأة صاحبهء أو ابنته» أو أخته» وفي ذلك فسادٌ عظيمٌ. 

والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين» وذهاب الورعء وانعدام الحياء)» ولهذا أخذ 
النبي يأ من أصحابه البيعة ألا يقتربوا من هذه الفاحشة المنكرة» فقال وحوله عصابة من أصحابه: 
0 بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا 


ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصوني في معروف ... الحديث)7). 


.57815 رقم الحديث:‎ 2.١155 /8 صحيح البخاريء البخاري» الحدود» لعن السارق إذا لم يسم»‎ )١( 

.1/81 /١١ انظر: شرح صحيح مسلم.ء النووي»‎ )١( 

(؟) للاستزادة حول هذه الشروط؛ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ,١53/5‏ الملخص الفقهي؛ صالح 
الفوزان» .56٠/7‏ 

(4:) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 1/9 .٠١‏ 

(5) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمء نخبة من العلماىء /٠١‏ 45/81. 

(1) صحيح البخاريء البخاريء مناقب الأنصارء وفود الأنصار إلى النبي 2 بمكة» 5/ 5 دن رقم الحديث: 5"8557. 


لذ 


ولما بايع رسول الله يه هند بنت عتبة(")» قالت: يا رسول اللهء أَوَ تزني الحرّة(") لأن الزنا 
عند العرب كان في الإماء والجواري دون الحرائر في الأعم الغالب. 

إن الزنا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله كَنَكْء فقد قرنه الله 32 
غلا: «إوَآلدنَ لايَدغُونَ مم ءاخر وَلايقَدوت ادس الْحَرَّ ممه 
وَمَن يَفْكَز وماق أقَاما ##[الفرقان:1]. 

وكانت فاحشة الزنا منتشرةً في الجاهلية؛ فعن عائشة» زوج النبي 5: (أن النكاح في 
الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
فنكاحٌ منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيُصدقها ثم ينكحها. 
ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه؛ 
ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدَاء حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين 
حملها أصابها زوجها إذا أحبء وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع. 
ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة» كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعتء ومر عليها ليالٍ بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم؛ فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع: 
حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدتء, فهو ابنك يا فلان» 
تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. 
ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثيرء فيدخلون على المرأة» لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغاياء كن 
ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمّاء فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت 


حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونء فالتاط(! به ودعي ابنه. لا 


0000 
0 1011 02 مد ا َ 
لَايالحَقْ وَلَايَروِتَ 


صم 


)١(‏ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بْن عبد منافء أم معاوية» أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي 
منُفيّان بْن حربء فأقرهما رَمُول اللَّهِ يخ عَلَى نكاحهماء وكانت امرأة لَهَا نفس وأنفة» شهدت أحدا كافرة مَعَ زوجها 
أبي سفيّان بْن حرب» وتوفيت هند بنت عتبة في خلافة عُمَر بْن الْحَطَّابِ فِي اليوم الَّذِي مات فيه أَبُو قحافة والد 
أبي بكر الصديق #:. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر المالكي (4/ .١377‏ 

)١(‏ مسند أبي يعلى الموصليء مسند عائشة» 48/ »١15‏ رقم الحديث: 572554» قال حسين أسد: إسناده ضعيف. 


(") فالتاط به: أي التصق به والتحقء انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» 5/ .77١‏ 


4 


يمتنع من ذلكء فلما بعث محمد وي بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم)7') 
ولما حرم الله كك الزنا؛ حرم الأسباب التي تؤدي إليه» ومن أعظمها: إطلاق البصرء قال 
ا 004 أو و 2 00-0 جع او 7 
3: «ثل يِلْمُؤَمِيِيت يَعْصُوأُونَ يمه جتير ويح فظو قروب , لكان مقي جين يما يصيى يصنعون # 
خْ 5 ٠.‏ 575 ا 2 7 200 1 5 مج + صد 
[النور: ٠‏ ]1 وكذلك التبرج والسفورء قال غ8: اورف يوك ولتت تَبرحَ تبر لْجَهِلِتَة وك 
َم حَالصَكة وََاتيرت البَسكة وَأطعَر أله وريس لهم الأحزاب:0]. 
المطلب الرابع: خُرمةٌ قتل الأولاد. 
إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها إلا مَنْ شط مِن الشواذ» أن أودع في قلوب الوالدين 
محبة الولد والشفقة عليه والحزن على فراقه؛ فهذا يعقوب ان: يقول : يَكَأَسَفلعَل يُوسكَ 
وَبَيَضَنَتَعَيكَامْمِ رص الْحَرْن فهو كَظ يم #إيرسف:؛١].‏ 
وقد بايع النبي 4# النساء على ألا يقتلن أولادهنٌء *1..ولا يِمَملْنَ أَوَلدَهن .. [الممتحنة:؟١]»‏ 
وهذا فيه حفظ لمقصد مهم؛ وضرورة من الضرورات الخمس؛ وهو حفظ النفس من القتل» والاعتداء 
عليها من غير وجه حق. 
قال ابن عاشور: '"وأسند القتل إلى النساء وان كان بعضه يفعله الرجال؛ لأن النساء كنّ يرضين به 
أو 55 علوي0؟! 
والنهي عن قتل الأولاد متصلٌ بعادة وأدٍ البنات على ما ذكره المفسرون؛ وقد كان بعضل 
النساء إذا ما ولدن بننًا يخنقنها حال ولادتها سخطاء وكراهية ولادة البنات» وتفاديًا من غضب 


أزواجهنء وقد ندد القرآن بهذه العادة الشنيعة» فقال كِبَكَ: موادا رةه شيكت» بق 5 


2 م 4ه 27 7 00 
لت #التكوير :8: 1]» وقال أيضا: موادا بَدَرَ لَرُهْر التق ظنَّ وَجَهُدُء مسودا وه و كط + يورق 


م جم 9 5 كوم 2 2 5 همد ظ >©-” سم 
مِنَ ألْقَوَِ من سو ما لمر بيد أبميك, عل هون 1 يَدْسُّهُم في الاب 32 


يمون 4لالنحل :٠ه‏ و5]") 


.ه١١١/ صحيح البخاري» البخاري» النكاح» من قال لا نكاح إلا بولي» ا اث رقم الحديث:‎ )١( 
.١55 0 التحرير والتنوير»‎ ( 
.,04 نه انظر: التفسير الحديث. عزت دروزة»‎ 


هم 


ولما بايع رسول الله 5 هند بنت عتبة قالت: ربيناهم صغاراء وقتلتموهم كبارّاء وأنتم 0 
ا ل ا ا اتات حتى استلقى» و 
رسول الله يك ولم يغضب من قولهاء وهذا من سعة حلمه "ا 
وقد كان بعض الناس في جاهليتهم يقتلون أولادهم خشية الفقرء ويئدون بناتهم خشية 
و 


العار» فنهى الله كك عن هاتين الخصلتين الذميمتين» فقال غَل: #وَلَاتَقْداوأ وَلَدَكُ مين مق 


و سر و 


حم درف كوو إِيكَاهُمَ 14الأنعام: »]1١ 5١‏ وقال #لة: 
إِدَفَكَمُرَكات خِطءا كيرا #[الإسراء: .]"١‏ 
قال ابن كثير: " هذه الآية الكريمة دالة على أن الله يد أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ينهى عن 
قتل الأولاد» كما أوصى بالأولاد في الميراث» وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات؛ بل كان أحدهم 
رنها قل ابتك ألا كر علقم فنين :3 كز ذلك فال : وا أي: 
خوف أن تفتقروا في ثاني الحال؛ ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: ؤِاخْحَنٌ 20 وإ ي4 "7.١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود ه. أنه سأل رسول الله #: أي الذنب أعظم؟. قال: (أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك) قال: قلت له: إن ذلك لعظيمء قال: قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك) ... الحديث)!). 
وقوله: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك), أي: "من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما يكفي» 
أو من جهة البخل مع الوجدان"7©) 
والولد مهجة القلب؛ وثمرة الفؤاد» ففي الحديث أن رسول الله يٍ قال: (إِذَا مَاتَ وَلَدْ العَبْدٍ َالَ اللّهُ 


لملائكته: قَبَضْتمْ وَلَدَ عَبْدِي, فيَقُولُون: تَعمء فيَقول: قَبَضْمْ ثمَرة فاده فيَفُولون: تَعمء فيقول: 
مَاذًا قَالَ عَبْدِي؟ فيَقُولُون: حَمِدَكَ وَامنتزجع, فَيَقُولَ اللّه: ابْنُوا لِعبْدِي بَيْتَا في الجَنّةء وَسَمُوُ بَيت 


."5451١ /5 انظر: معرفة الصحابة» أبو نعيم الأصفهانيء‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» 8/ .٠١١‏ 

(') تفسير القرآن العظيمء ©/ ؟/. 

(4) صحيح مسلمء مسلمء الإيمان» كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعدهء /١‏ 40. رقم الحديث: .١4١‏ 
)0( 


5) تحفة الأحوذي, المباركفوري» 3/ 8 


لله 


الحَمْد)("). 
المطلب الخامس: النهئ عن البُهتان المُفترى. 

قد بيت في المطالب السابقة» مبايعة النبي ي النساءً على ألا يشركن بالله شينَاء ولا 
يسرقن» ولا يزنين» ولا يقتلن اولادهن» وكانت هذه النواهي بمثابة الضرورات التي جاءت الشريعة 
بحفظهاء وهي: حفظ الدين» والمال» والنسل» والنفسء وأبِيّنُ في هذا المطلب المقصد الأخير: وهو 
حفظ العقل» وقد بايع النبي 5 النساء على ألا يأتين ببهتان يفترينه» قال وك: 9 ... وَلَايَأَنِيت 


مده 


2011110ظ2 َأنجْلِن. ...4 [الممتحنة: 7 .]١‏ 

والبهتانُ المُفترى: كذبٌ مختلَقّ يبهت سامعه ويدهشه ويحيره لفظاعته!")؛ وهو أشدُ الكذب 
الذي يُتحيز من عِظمِه وبيانه 7"؛ كما قال #: (إن كان فيه ما تقولء فقد اغتبته» وإن لم يكن 
فيه فقد بَهَنّهُ)!“) 

والمُراد بالبهتان هنا: أن تدخّل المرأة على زوجها من ليس من ولدهء أو أنها لا تحمل؛ 
فتدعي أنها حملت وولدت» فتنسب ولد غيرها إليهاء واإلى زوجها("ا 

وقد ذهب كثيرٌ من المفسرين أن عمومَ الكلام المختلق» والكذب»ء والإفكَ داخلٌ في البهتان 
المُفترى0'). 
ويرى الباحث أنّ هناك ارتباطًا بديعًا بين النهي عن البُّهتان المفترى» وبين حفظ العقل الذي هو 
مقصدٌ من مقاصد الشريعة؛ لأن الإنسان إذا ألِفَ البهتان والكذب والإفك والباطل» قَسّد عقله. 
وضل ,أيه فيألفُ الخطأ والضلال والباطل» ولا يعرف الحق إلى عقله وقلبه سبيلاء فيصير 
كالأنعام بل هو أضل. 


)١(‏ سنن الترمذيء الترمذيء الجنائزء فضل المصيبة إذا احتسبء. ”/ 377؟, رقم الحديث: ١7١٠.ء‏ قال الألباني: 
حسنء انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته» .١19 /١‏ 

(؟) انظر: التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص: 85 المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» 
ص: 58 .١‏ 

(") انظر: معاني القرآن واعرابه» الزجاج» .٠١*/7‏ 

(4:) صحيح مسلمء؛ مسلمء البر والصلة والآداب» تحريم الغيبة» 54/ ,35٠١١‏ رقم الحديث: 55/5. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 4/ .٠٠١‏ الدر المنثورء السيوطي. .١51/48‏ 

(5) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء .١57/5/8‏ 


ام 


ولما كان عقل الإنسان وعاءً خُلِقَ لِيُّملاً؛ فإذا لم يُبادر بالخيرء بادره الشيطان بالشر والبهتان 
والإقك. كان لا بد من مَلْيْه بالوحي حتى يعطي لصاحبه الحقّ ويدله عليه!"'؛ فكان من المناسبة 
الحسنة أن يأتي بعد النهي عن البهتان الأمرُ بطاعة النبي يِ حتى يُملاً العقل بنور الوحي. 
المطلب السادس: الأمرُ بطاعة النبي 6. 

لما خصٌ الله عَلِلْ النواهي السابقة بالذكر لخطر شأنهاء وعظم جُرمها؛ عمَّمَ النهي بقوله 
#: ...وَل يحصِيِسَكَ ف مَعَرُوفٍ ...4 [الممتحنة:١1]»‏ والمعروف: هو ما لا تنكره النفوس» والمراد 
هنا: المعروف في الدين. 

والتقييد بالمعروف؛ إما لمجرد الكشفء لأن النبي ‏ لا يأمر إلا بالمعروفء وإما لقصد 
التوسعة عليهن في أمر لا يتعلق بالدين» كما فعلت بريرة إذ لم تقبل شفاعة النبي كَل في إرجاعها 
زوجها مغيتاء إذ بانت منه بسبب عتقها وهو رقيق". 

وقال بعضل المفسرين: «ا... وَلَايَحِبِئَكَ فمَعَرُوفٍ ...4 أي: في كل أمر وافق طاعة الله 
وفي كل أمر فيه رشدهن!"» ومن هنا أخذ عليهنٌ النبي 4 ألا يَنُحْنَ. 

ولما بايّع النبي 5 هند بنت عتبة على ألا تعصي في معروفء قالت: والله ما جلسنا 
مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء!“). 


ومن طريف ما يُذكر في هذا الباب ما روته أم عطية -رضي الله عنها-». قالت: بايعنا 
رسول الله يك فقرأ علينا: 15... أن لَاضْترِدنَ بأكَوشَيكًا ...)4 [الممتحنة:؟١]»‏ وفهاكا هن التداكة» ففيضت 
امرأةٌ يدهاء فقالت: أسعدتني!! فلانة» أريد أن أجزيهاء فما قال لها النبي 5 شينَاء فانطلقت 


ورجعتء فبايعها.! قال ابن عاشور: 'وهذه رخصة خاصة بأم عطية وبمن سَمَّنْهُه"7". 


.7 55 انظر: أسطر من النقل والعقل والفكرء عبدالعزيز الطريفي»ء ص:‎ )١ 

*) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور» 0 11 »,١‏ بتصرف. 

انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» / م3 

انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور» 0 11 »,١‏ بتصرف. 

5) أسعدتني. أي: قامت معي في نياحة لي انظر: الفائق في غريب الحديثء الزمخشري؛ ”/ .1١78‏ 
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5 صحيح البخاري» البخاري» تفسير القران» قوله ل: ط إِدَاجك الْمَؤمِيَتُ ببَاَسَكَ 14[ 8 لممتحنة: 7 »]١‏ كرحو 
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)0( 
ل 
لو 
5( 
)0( 
0( 


رقم الحديث: 1 . 


(9) التحرير والتنويرء 48؟/1517. 


م/م 


المبحث الثالث 
الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية التعبدية والأخلاقية. 
إن المدخل الصحيح إلى قلوب الناس ومسامعهم؛ هو الأسلوب الذي يسلكه المتكلم في بت 
أفكاره ودعوته؛ ولم تعرف البشرية أسلوبًا بديعًا كأسلوب القرآن الكريم» وقد جاءت التوجيهات 
التربوية التعبدية والأخلاقية في سورة الممتحنة بأساليب مهمة» إليك بيانها في مطلبين اثنين» كما 

المطلب الأول: أسلوب الدعاء. 

وفي هذا المطلب ثلاث نقاطء كما يأتي: 
أولّا: معنى الدعاء لغةً واصطلاحًا: 

أ. لغة: 'الدال والعين والحرف المعتل أصل واحدٌّء وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون 
منك» تقول: دعوت أدعو دعاء("), ودعوت فلاثاء أي: صِحْتُ به واسْتَدْعَيْئُهُ ودَعَوْتُ الله له 
وعليه دُعاءً» والدُعاء: واحد الأذعِيّة()» ودعا بالكتاب» أي طلب إحضارهء واستحضرها"ء 
'والدّعوةٌ إلى الطعام بالفتح» والدّعوة في النسب بالكسر7)» وكلها معان متقاربة. 

ب. اصطلاحًا: الطلب على وجه الخضوع والتضرعء؛ نحو قولك: رب اغفر ليء ويكون من الأدنى 
إلى الأعلى منزلة"). 
ثانيًا: معاني الدعاء في القرآن: 

انفرد القرآن الكريم بمعانٍ للدعاء لم ترد في كلام الناسء وجُلَّها من المجازء كالعبادة» لأن 


الدعاء بمعنى النداء لله كَيْكَ يلزمه الانقياد والطاعة» قال #: «وَوَالَ رَيُكمْأَدْعُون أَسَبَِجِبَ 


31 ع 7 0 2 ساح اراصات سا ماج سس ا 
أَحْرْ إن الزن يسَتَِكَيرْونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ قير ازيرت © [غافر:٠6]»‏ فسمى الله غَلل 
الدعاء عبادة. 


)1( مقاييس اللغة, ابن فارس» / 04 

0 انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, الجوهري» 2 ا 
(؟) انظر: أساس البلاغة» الزمخشري» /١‏ 7848. 

)5( مقاييس اللغة, ابن فارس» / 004 

(5) 


كه 


والدعاء الذي يستعمل عبادةً يأتي على ثلاثة أوجه: 

أحدها: توحيده والثناء عليه» كقولك: يا الله لا إله إلا أنتء» وكقولك: ربنا لك الحمدء إذا قلته 
فقد دعوته بقولك ربناء ثم أتيت بالثناء والتوحيد. 

والثاني: مسألة الله العفو والرحمة وما يقرب منهء كقولك: اللهم اغفر لنا. 

والثالث: مسألة الحظ من الدنيا كقولك: اللهم ارزقني مالا وولدَاء وانما سْمِّي هذا جميعه دعاءً؛ 
لأن الإنسان يصدر في هذه الأشياء بقوله يا الله يا رب يا رحمن ("). 


والدعاء الذي ورد في سورة الممتحنة يراذ به دعاء العبادة» وهو من النوع الثاني» قال 35: 


00 


ايك وَكَداوَائَكَ بداو اموز + زا لاجملا قهز َكتروا وللَا َك أت الخزيطذ 
لُلَكِرٌ الممتحنة:ه, 1 

فإن الصالحين من عباد الله ِل لمّا قدموا بين يدي سؤالهم ودعائهم ورجاتهم ثناءهم عليه يب 

وتوكلهم وانابتهم؛ <َبَكَاعَكَكَ وَكتَاوَاليَكَ لَنَواككَ المصِير 4 أتبعوه بطلبهم ودعائهم» وصرحوا به 

فقالوا داعين بإسقاط أداة النداء» للدلالة على غاية قربه 2# بما له من الإحاطة: ظرَيّنا لَاجَجعَلَنَا فته 

ويأتي الدعاء بمعنى الاستفهام والسؤالء كقوله ونك: «إوَعَوأأنَهَ مُحْلِصِين لَه ارين #ايونس:؟"], 

أي: سألوال"» ويأتي كذلك بمعنى القول؛ قال غَله: «دَعَوَهَفِيَهَا سَُبْحَلنَكَ الهم ايونس:١٠]»‏ 


أي: قولهم!؛)؛ وغيرها من معاني الدعاء. 


)١‏ انظر: لسان العرب» ابن منظورء /١5‏ /2751 بتصرف. 

) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» /١9‏ 5.0”7. 

) انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني»؛ ص:0١7.‏ 

:) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء الفيروز أبادي» ”/ .50١‏ 


١ 
و‎ 


) 
) 
) 
) 
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ثالنًا: أسلوب الدعاء في القرآن» وورودها في سورة الممتحنة: 

يأتي الدعاء في القرآن بأساليب إنشائية عديدة» إذ إنه في الأصل صورةٌ من صور الإنشاء 
الطلبي» فهو من المعاني التي يخرج عنها الأمر("). 

وقد جاء الدعاء في القرآن بأسلوب الخبر» ومن أمثلته ما ورد في سورة الممتحنة: مبَبَنَاءَكَكَ 
كنا ونه كن 4الستددة:4]: وجاء أيضنا بأسلوبي الطلب .والتهي:وهما الواردان في دعام سورة 

ويأتي الدعاء بأسلوب الاستفهام؛ كقوله يك حكاية عن موسى 8ة: ط أَدُهَيْك] بِمَافحَلَ 
لشف مِنَّآ؛الأعراف:ه5١]؛‏ قال أبو حيّان: "هذا استفهامٌ على سبيل الإدلاء بالحجة في صيغة 
اتخطاف وينلن17. 

وأكثر أساليب الدعاء ورودًا في القرآن؛ أسلوب الأمرء يليه؛ النهيء ثم الخبرء وأقلّها الدعاءً 
بأسلوب الاستفهاء7). 


)0( انظر: الدعاء في القران الكريم» أساليبه, مقأصده» وأسراره» بهية اللحياني» ص:١3.‏ 
(") انظر: الدعاء في القرآن الكريم» أساليبه» مقاصده؛ وأسراره» بهيّة اللحياني»ء ص:57. 
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المطلب الثاني: أسلوب الأمر والنهي. 

وفي هذا المطلب خمس نقاط كما ياتي: 
أولًا: معنى الأمر لغة واصطلاحًا: 

أ. لغة: الأمر يأتي بمعنى الشأن؛ والطلب7"» والهمزة والميم والراء أصولٌ خمسة: الأمرُ من 
الأمورء والأمر ضد النهيء والأمّر النماء والبركة بفتح الميم» والمعلم» والعجب(). 

ب. اصطلاحًا: هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاءء والاستعلاء: عد الآمر نفسه عاليًا؛ 
سواء كان عاليًا في الواقع أم 0©) 
ثانيَا: معنى النهي لغة واصطلاحًا: 

أ. لغة: النهي خلاف الأمرء وتَهَيْثُهُ عن كذا فائتهى عنه وتناهى» أي كَفَ(), وهو الجر عن 
الشيء("). 

ب. اصطلاحًا: هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء» وليس له إلا صيغة واحدة» هي: 
المضارع؛ مع لا الناهية» ومدلوله طلبٌ الكفّ عن الفعل فورّاء كما يستفاد من تتبع فصيح 
التراكيب(١)‏ 
ثالتًا: أغراض الأمر ومعانيه في سورة الممتحنة: 

جاء الأمر في القرآن يدل على أغراض كثيرة» ومعانٍ متعددة» وقد ورد في سورة الممتحنة عدة 

أوامر؛ منها ما يكون حتقيقيًا -وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام-» كقوله غَلل: 

متهن 4 الممتحنة:٠٠]»‏ وقوله صكَ: #[وعانوهر مآ أَنْقَفُوأ#الممتحنة:٠٠]‏ ويأتي الأمر للإباحة 

والجواز» كقوله 3#: «إوَسَكلُوأ مآ نمقي وَلْيَعلُوأ مآ مَآ أنمَقُوأ أ#[الممتحنة:١٠]:‏ ويأتي للندبء كقوله #لة: 


ممعَهُنَ وَأسَتَموه متف لعن الله [الممتحنة ]ل وقوله كيل : قاو أ اد 9 دعبت زواجهم مُكل م 


دين 


تفقوأ [الممتحنة: »]١ ١‏ ويأتي للنصح والإرشادء كقوله غَلل: وتوأ 5 أَدَىَ ُ 7 مون 4 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانيء ص:84. 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» .١717 /١‏ 

(؟) انظر: علوم البلاغة» أحمد مصطفى المراغيء ص: ه 

(:) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» 5/ 7511. 
(5) انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص: 3875. 
(5) انظر: علوم البلاغة» أحمد مصطفى المراغيء ص: 74. 
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[الممتحنة:١١]»‏ ويأتي للدعاءء كقوله 3#: 8[ وَأَطْفْرَ لَنَا رباك [الممتحنة:ه]ء إلى غير ذلك من 
الأغراض التي وردت في سور القرآن الكريم!") 
رابعًا: أغراض النهي ومعانيه في سورة الممتحنة: 


الأصل في النهي أن يكون على سبيل الجزمء كفوله ك: إآآي) أَلَدِينَ ءَامنُوا لا تتِدُوأ 


ل[ وا نه 


عدوى 2 ويك [المستحنة: »]١‏ وقد يخرج عن هذا المعنى إلى معان مجازية كثيرة» منها؛ ما 


م - 


يكون بمعنى الدعاءء كقوله غلا: ري لَا نا عي 20 122 أ[الممتحنة: ]. 


وقد يأتي النهي دالا على التحريم» كقوله * 18 تتجِعُوهُنَ إل الْحْنَارٍ[الممتحنة:١٠]‏ 
وقوله غَله: ١‏ وَلَا تميكوأ بعصم الوا #[المستحنة:٠٠]‏ قال الباحث: ويجوز أن يكون للتنفير 
منهن. 

ويأتي النهي أيضًا بمعنى التحذير» كقوله 34: 8 5 لَننَ > مَأ لك وذ ما عضب 
أنه عَلَيهِرَ #الممتحنة:1!'» وكل هذه نواه وردت في سورة الممتحنة التي هي محل البحث 
والدراسة» إلى غير ذلك من الأغراض التي وردت في سور القرآن الكريم/"ا 

خامسًا: بين الأمر والنهي: 

يتفق الأمر والنهمي في أنّ كل واحد منهما لا بدَ فيه من اعتبار الاستعلاء» وأنّهما يتعلقان 

بالغير» فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرًا لنفسه أو ناهيًا لهاء وأتهما لا بد من اعتبار حال 


فاعلهما في كونه مُرِيدًا لهما. 
ويفترقان في أنّ كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخرء وأنّ الأمر دالٌ على الطلب» 
والنهي دالٌ على المنء©) 


.١١7:ص انظر: أساليب بلاغية» أحمد الرفاعي»ء‎ )١( 
.١١7:ص انظر: أساليب بلاغية» أحمد الرفاعي»‎ )١( 
للاستزادة» انظر: أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية» عبدالله الأنصاري.‎ )"( 
.١١7:ص انظر: أساليب بلاغية» أحمد الرفاعي»‎ )4( 


٠ 


الفصل الثالث 
توجيهات تربوية سلوكية واجتماعية وفكرية 


المبحث الأول 
توجيهات تربوية سلوكية 

إن سورة الممتحنة جاءت بحياة جديدة تقوم على أساس العقيدة الصحيحة الراسخة» وكان 
الجانب السلوكي جانبًا مهما من جوانب هذه الحياة» فهو يحمل في طياته كثيرًا من التوجيهات 
السلوكية التي ترتقي بالفرد والمجتمع» ليكون إنسانًا صالحًا يليق بالدولة المُسلمة» وقد تناول هذا 
المبحث بعض التوجيهات السلوكية التي جاءت بها السورة» وقد بِيّنْتُ ذلك في أربعة مطالب كما 
يلي: 
المطلب الأول: التماس العذرء وإنزال الناس منازلهم. 
وفي هذا المطلب نقطتان كما يأتي: 

أولَا: التماس العذر. 

إن الإنسان مجبولٌ على أنواع من القصورء وصنوف من التقصيرء لا يخلو منها بشر كائن 
من كان إلا من عصمه الله من الأنبياء والرسل» ومن يسر الله له اليسرى في الأخلاق والمعاملة؛ 
ما يدخل في عموم قول النبي #: (كلٌ ابْنِ آدَمَ خَطَاءْء فَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَوّابُونَ)". 

والخطأ وصف ملازم للإنسان» لا ينفك عنهء ولذلك كان أصل محاسن الأخلاقء والقاعدة 
الكبرى التي يتحقق للإنسان بها حسن الخلق؛ التماس العذرء وحسن الظن بالناس. 

وقد كان من عادة النبي يي أنه يلتمس الأعذار لأصحابه» فهذا حاطب بن أبي بلتعة ذه كما 
ورد في سبب نزول السورة!"» يعتذز للنبي #» ويقبل النبيٌ 25 عذرهء ويُّثني عليه؛ وإنّك لتعجب 
أول ما تعجب من فعلة حاطب؛ وهو المسلم المهاجرء وهو أحد الذين أطلعهم رسول الله # على 
سر الحملة» وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة» وتَعرْضٍ هذه النفس للّحظات 
الضعف البشريء مهما بلغ من كمالها وقوتهاء وأن لا عاصم إلا الله من هذه اللحظاتء فهو الذي 

ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول يك وهو لا يعجل حتى يسأل: (ما حملك على 
ما صنعت) في سّعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه.؛ وادراك مُلهم بأن 


لل المسندء أحمد بن حنبل» مسند أنس بن مالك حضف ْ6/ 2,2 رقم الحديث: 848 » قال الألباني: حسن» 
انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته» / م 
(؟) انظر: (أسباب نزول السورة) من هذه الدراسة» ص:7١.‏ 
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الرجل قد صدقء ومن ثم يكف الصحابة عنه: (صدقء لا تقولوا إلا خيرَا)» ليعينه وينهضه من 
عثرته» فلا يطارده بهاء ولا يدع أحدًا يطارده» بينما نجد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر: 
(إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ فدعني فلأضرب عنقه)» فهو ه إنما ينظر إلى العثرة ذاتهاء 
فيثور لها حسه الحاسم وإيمانه الجازم» أما رسول الله يه فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع 
الشامل للنفس البشرية على حقيقتهاء ومن كل جوانبهاء مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه 
المعرفة الكلية» في موقف المربي الكريم العطوف المتأني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف. 

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطبء وهو في لحظة ضعفه؛ ولكن تصوره لقدر الله وللأسباب 
الأرضية؛ هو التصور الإيماني الصحيح, ذلك حين يقول: (أردت أن تكون لي عند القوم يدء يدفع 
الله بها عن أهلي ومالي)» فالله هو الذي يدفعء وهذه اليد لا تدفع بنفسهاء إنما يدفع الله بهاء ويؤكد 
هذا التصور في بقية حديثه وهو يقول: (وليس أحدّ من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع 
الله به عن أهله وماله)» فهو الله حاضر في تصوره. وهو الذي يدفع لا العشيرة» إنما العشيرة أداة 
يدفع الله بهاء ولعل حس رسول الله َل الملهم قد راعى هذا التصور الصحيح الحيّ في قول الرجل» 
فكان هذا من أسباب قوله 5: (صدقء لا تقولوا إلا خيرًا). 

وأخيرًا: يقف الإنسان أمام تقدير الله في الحادث؛ وهو أن يكون حاطب من القلة التي يعهد 
إليها رسول الله ين بسر الحملة» وأن تدركه لحظة الضعف البشريء وهو من القلة المختارة» ثم 
يجري قدر الله بكف ضرر هذه اللحظة عن المسلمينء كأنما القصد هو كشفها فقط وعلاجهاء ثم لا 
يكون من الآخرين الذين لم يعهد إليهم بالسر اعتراضٌ على ما وقعء ولا إيداءً بالقول: ها هو ذا 
أحد من استودعوا السر خانه؛ ولو أُودَعَنَاهُ نحن ما بُحنا به» فلم يَرد من هذا شيءٌ» مما يدل على 
أدب المسلمين مع قيادتهم» وتواضعهم في الظن بأنفسهم؛ واعتبارهم بما حدث لأخيهم!'!ء وهذه هي 
التربية الإيمانية العظيمة التي تربّى عليها المؤمنون السابقون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسانء وقد أثنى عليها ربنا ويك في قوله: «للَكَسَوعَتْمُو موود والْمُؤكت باهز 
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حَيْراوَهَا اه ذدَإِفْكُ ميرت #النور:؟1]: أي: ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرّاء وهو السلامة مما 


رُمُوا به» وأن ما معهم من الإيمان المعلوم؛ يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل» 98 وَوَا لوأ بسبب 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. 58/6 ؟. 
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ذلك الظن: 8 هلدا إِنَّكُ مي 4 أي: كذب وبهتء. من أعظم الأشياء» وأبينهاء فهذا من الظن 
الواجب» حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن» مثل هذا الكلام» أن يبرئه بلسانه» ويكذب القائل 
لذلك 7 وهذا جماع التماس العذر وحسن الظن. 

وقد رُوِيَ في سبب نزول هذه الآية؛ أن أبا أيوب الأنصاري 5ه قال لأم أيوب رَََيَدءَتهَا : ألا 
ترين ما يقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله 5 سوءًا؟ قال: لاء قالت: 
ولو كنت أنا بدل عائشة رضى الله عنها ما خنت رسول الله يك فعائشة ووَدَيدْعَتهَا خيرٌ منيء 
وصفوان خيرٌ منك("). 

وقد ألهمت أم أيوب وََزْئَدْعَنهَا بنور الإيمان إلى هذا السر الذي انطوى عليه التعبير عن الغير 
من المؤمنين بالنفسء» فإنها أنزلت زوجها منزلة صفوان 4ه ونفسها منزلة عائشة وََليَدعَنْهَا » ثم 
أثبتت لنفسها ولزوجها البراءة والأمانة» حتى أتبتتها لصفوان 4ه وعائشة 'وَعَلَدعَبهَا بالطريق 
الأولى7") 

وقد سطّر النبي يك أروع مثالٍ في التماس العذر لأصحابه؛ فقد أمر 4# بالصدقة» فقيل: مَنَعَ 
ابن جميلٍ وخالدُ بن الوليد وعباسٌُ ابن عبد المطلبء فقال النبيٌ يةِ: (ما يَنقمُ ابن جميلٍ إلا أنه 
كان فقيراً فأغناه الله ورسولهء وآمّا خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً؛ قد احتبَسّ أدراعه وأعثده في 
سبيل الله وأمّا العباسُ بن عبد المطلب فعمٌ رسولٍ الله 5 فهي عليه صدقة؛ ومثلها معها)!") 

فانظر كيف تأوّل النبي ي لخالدٍ» والتمس له عذرًا في عدم إخراجه الزكاة» وذلك أنه سمى 
وصفهم لخالد بمانع الزكاة بالظلم: (تظلمون خالدَا), لأنه إذا حبس ماله تطوعًا؛ فأحرى أن لا يمنع 
الؤاحت 7" 


)0( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص:؟'أاه. 

.5١/ /” انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزنمخشري»‎ )١( 
ك5ة.‎ /١ 0 انظر : التفسير الوسيط., طنطاوي»‎ (0 

) 


؛) صحيح البخاريء البخاريء تفسير القرآن» قول الله 44: وف أَلرْكَابٍ وَالْمَليمِينَ كَف سَجِِلٍ أله 


[التوبة:٠6]»‏ ”/ 177١ء‏ رقم الحديث: 554 .١‏ 


(0) انظر: المعلم بفوائد مسلمء محمد بن علي المالكي؛ ؟/ .٠١‏ 


/ا4 


فقال ود: ييه لَينَءَامأ ألَْتََأْحَدِرامِنَالطن إنَبَع لطن فم [الحجرات: .]١ ١‏ 

قال ابن كثير: 'يقول 345 ناهيًا عباده المؤمنين عن كثيرٍ من الظنء وهو التهمة والتخون 
للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثمًا محضّاء فليجتنب كثيرٌ منه 
احتبال"7, 

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه: "ولا تظدّنَ بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا 
خيرّاء وأنت تجدُ لها في الخيرٍ مَحمَلا7". 

قد شجّع القرآن على ما يكون سببًا في أن يلتمس الناس العذر لبعضهمء وهو القول الحسن؛ 

ا01 - 3 


فقال غَل: لوقل لباو يَشُولأ لني وى لَحَسَن إن لطن تمن ألقَعِطنَكن لاضن عَدُوًا 
سيت #[الإسراء: .]5٠‏ 


وهذا أمرٌ من الله يِ لعباده أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة 
الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك» نزغ الشيطان بينهم» وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع الشر 
والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم وذريته(". 

ومن أحسن ما يعينُ على التماس العذر في مثل هذه المقامات؛ عدم التفتيش عن سيئات 
الناس» والنظر في السبب الحامل على ما يوجب العذرء وكذلك النظر للمبتلى بما يوجب العذر - 
من معصية وغيره- بعين الرحمة» والدعاء والاستغفار له» وعدم ازدرائه» والاعتبار بحاله!"). 

ثانيًا: إنزال الناس منازلهم. 

إن من أهم ما جاءت به سورة الممتحنة من توجيهات؛ هو إنزال الناس منازلهم» وأصل هذا 
الباب؛ ما أخبر به النبي كةِ عند قبوله عذرَ حاطبء لما استأذن عمر في قتله: (إنه قد شهد بدرّاء 
وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)7). 

وهذا هو المانع له 4# من قتلِ من جدسٌ عليه وعلى المسلمين خطأ وغفلةً» وارتكب مثل ذلك 


."1/1 /1 تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 

(9) المتفق والمفترق» الخطيب البغدادي؛ /١‏ ه.". 

(*) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء ©/ 817. 

(4) انظر: العقوبات؛ زاجرات جابرات» لا كاسراتء زكريا شحادة» ص:8. 

(5) صحيح البخاريء البخاري؛ الجهاد والسيرء الجاسوسء / .٠١0‏ رقم الحديث: .".٠01‏ 


1/ 


الذنب العظيمء فأخبر #ِ أنه شهد بدرّاء فدلٌ على أن مقتضى عقوبته قائم» لكن منع من ترتب أثره 
عليه ما له من المشهد العظيم» فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرةً في جنب ما له من 
العيناف 7 : 

قال ابن حجر: 'وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه» وقال 
الشافعية والأكثر: يُعرّرْءِ وان كان من أهل الهيئات يُعقَى عَنْهُ(". 

وقد قال 4: (أقيلُوا ذَوِي الهيئات عَثَراتهم؛ إلا الحُدذود)(". أي: أهل المروءة والخلال 
الحميدة» الَتِي تأبى عَلَيْهِم 0 وتجمح بهم الإنسانية والأنفة أن يزْضوا لأَنفْسِهِمْ بنمنْبّة الشرّ 
إِلَيْهَاء (عثراتهم)» أي: ازقَعُوا عَنْهُم الْعقُوبَة على زلاتهم قلا تؤاخذوهم بهاء (إِلّا الْحُدُود)» إذا بلغت 
الإمَامء وَالَّا حُقُوق الْآدَمِي» فإنّ كلا مِنْهُمَا يُقَامء إذ المأمور بالْعفو عنهُ هفوة أو زلّة لا حدّ فِيها0©) 

وقال ‏ أيضا: (تَجَافْوَا عَنْ غُقُويَة ذي الْمْرُوءَةء وَهْوَ ذُو الصّلاح)!*) 

وقال سعيد بن المسيب: 'ليس من عالم ولا شريفب ولا ذي فضل إلا وفيه عيب» ولكن من كان 
فضله أكثر من نقصه؛ ذهب نقصه لفضله. كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله(). 

وقال ابن تيميّة: 'إنّ الرَجُلَ الْجَلِيلَ الذي لَهُ في الإسْلام قَدَمٌ صَالِحٌ وَآثّار حَسَتة؛ وَهْوَ مِنْ 
الإسمْلام وَأَهْلِه بمكاتة عُلْيَا قد تكُونُ مِنْه الْهَفْوَُ وَالزَلَهُ هُوَ فيها مَعْدُورَء بَلْ مَأَجُورَ لا يَجُورُ أَنْ يُتَبَع 
فيها مَعَ بَقَاءٍ مَكَاَتِهِ وَمَنِْلَتِهِ في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ7") 

وقال تلميذه ابن القيم: " فإنه يعفى للمحب؛ ولصاحب الإحسان العظيمء ما لا يعفى لغيره؛ 
ويسامح بما لا يسامح به غيره» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: انظر إلى 


موسى الت رمى الألوا ح التي فيها كلام الله صن الذي كتبه بيده» فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله» 


.١72:ص انظر: العقوبات؛ زاجرات جابرات» لا كاسرات» زكريا شحادةء»‎ )١( 

.5٠١ /١١ فتح الباري»‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود» أبو داودء الحدودء في الحد يُشفع فيه. 5/ 538» رقم الحديث: 47175» قال الألباني: صحيح.» 
انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته» .75١ /١‏ 

(4) انظر: التيسير بشرح الجامع الصغيرء المناوي» /١‏ 191. 

(5) مكارم الأخلاق» الطبراني»ء ص: 75": قال الألباني: صحيح.ء انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته» /١‏ 

كه 

(1) جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبد البر المالكي» ؟/ .457١‏ 

(") الفتاوى الكبرى» 5/ 17. 
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وهو هارون اكئة:» ولطم عين ملك الموت؛ ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد كَل ورفعه 
عليه» وربه 


2 يحتمل له ذلك كلهء ويحبه ويكرمه ويدلله» لأنه قام لله غَللِةٍ تلك المقامات العظيمة 
في مقابلة أعدى عدرٌ له وصدع بأمرهء وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة؛ فكانت هذه 
الأمور كالشعرة في البحرء وانظر إلى يونس بن متى انثا حيث لم يكن له هذه المقامات التي 
لموسى» غاضب ربه مرة» فأخذه وسجنه في بطن الحوتء ولم يحتمل له ما احتمل لموسىء وفرق 
بين من إذا أتى بذنب واحدء ولم يكن له من الإحسانٍ والمحاسنٍ ما يشفع له» وبين من إذا أتى 
بذنب» جاءث محاسثه بكل شفيع» كما قيل: 
واذا الحبيبُ أتى بذنب واحدٍ ** جاءت محاسئه بألف شفيع(". 

المطلب الثاني: العدل والإحسان. 

إن أكثر الأخلاق ورودًا في القرآن؛ هو خلق العدل7"., والإنسان المسلم إذا أقام العدل صار 
أقدر على تحقيق الإحسان والبر في المعاملة» وقد جاء الأمر بالعدل مقترنًا بالإحسان في سورة 
الممتحنة في سياق معاملة المشركين المُسالمين» فقال 34: «الَاينَهَيْ أمَدعِن اين هقوف ف رين 
وَبََجخَجو من تق أل يَروضر مفو هم إن مجحب لين الممتحنة:+]ء أي: لا ينهاكم عن 
الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين» كالنساء والضعفة منهمء 9 أن ََدُوهرَ 4 أي: 
تحسنوا إليهم: كنطو إبهةٌ4: أي: تعدنوا”'. ليث الْفقييَ4: أي: يحب كل مقسطلء 
فيدخل الذين يقسطون للذين حالفوهم في الدينء إذا كانوا مع المخالفة محسنين في معاملتهم: فمن 
باب أولى» ويؤخذ من هذه الآية أيضًا: جواز معاملة أهل الذمة بالإحسان وجواز الاحتفاء 
بأعيانهه!"). 

إن الله كِنْكَ لما أتم وعظ المؤمنين ومواساتهم» وتطبيب نفوسهم بالترجئة» وكان وصف الكفار 
بالإخراج لهم من ديارهم يحتمل أن يكون بالقوة؛ فيعم جنس الكافرين» ويحتمل أن يكون بالفعل؛ 


.”937 /١ مدارج السالكين» بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 

)١(‏ استفدت هذه الفائدة من الشيخ المفكر: أبو زيد المقرئ الإدريسيء في برنامج: أفكار للمستقبل» في محاضرة 
بعنوان: منظومة الأخلاق في القرآن الكريم» على قناة رؤية للإعلام على اليوتيوب» رابط المحاضرة: 
لاللاع /كا زلا ط1534/ ع5. نا أناملا// :5مااط . 

(") انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 8/ .35١‏ 

(:) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور: 8؟/ .١57‏ 


فيخص أهل مكة؛ أو من باشر الأذى الذي تسبب عنه الخروج منهم؛ بين ذلك بقوله مؤذنًا بالإشارة 
إلى الاقتصاد في الولاية والعداوة: لين دعن ألدِنَ ّ يكيو 4 أي: بالفعل» في رين . 
أي: بحيث تكونون مظروفين له» ليس شيءٌ من أحوالهم خارجًا عنه» فأخرج ذلك القتال بسبب حق 
دنيوي لا تعلق له بالدين» وأخرج من لم يقاتل أصلاً كخزاعة والنساءء ومن ذلك أهل الذمة بل 
الإحسان إليهم من محاسن الأخلاق ومعالي الشيم لأنهم جيران. 

ولما كان الذين لم يقاتلوا لذلك ربما كانوا قد ساعدوا على الإخراج؛ قال: «َوَلَرجخَيوةٌ 4 
وقيد بقوله: إن ديو 4, ولما كان قد وسع لهم 3# بالتعميم في إزالة النهي خص بقوله مبدلًا من 
الدين: أن 4. أي: لا ينهاكم عن أن 9 تَبَرُوهركُ بنوع من أنواع البر الظاهرة» فإن ذلك غير 
صريح في قصد المواددة» «وَيُمَطوَإيّهِمَ4 أي تعدلوا العدل الذي هو في غاية الاتزان بأن تزيلوا 
القسط الذي هو الجورء ثم علل ذلك بقوله مؤكدًا دفعًا لظن من يرى أذى الكفار بكل طريق» #8 إن 
نميب لمُقسِينَ4» أي: الذين يزيلون الجور ويوقعون العدل(". 

وقد أمر الله كك بإقامة العدل وحثٌ عليه؛ ومدح من قام به؛ بل وقرنه بالإحسان في أكثر من 
موطن من كتابه. فقال غَلل: هإبّ أنه يَأَمْرْ بأَلَمَدَلٍ وَالِْحْسَنِ يتاي ذى الْفَرْقَ وَيَتَصعَن 
ْمَك وَالْسك وَابقي بعل لحر تذكروت 4 النط:١1].‏ 

قال السعدي: 'فالعدل الذي أمر الله به» يشمل العدل في حقّهء وفي حق عباده؛ فالعدل في 
ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة؛ بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية 
والمركبة منهما في حقّه وحقّ عباده» ويعامل الخلق بالعدل التام» فيؤدي كل والٍِ ما عليه تحت 
ولايته» سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى» وولاية القضاء ونواب الخليفة» ونواب القاضيء والعدل 
هو ما فرضه الله كِيْكَ عليهم في كتابه» وعلى لسان رسوله يل وأمرهم بسلوكه» ومن العدل في 
المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضاتء بإيفاء جميع ما عليك» فلا 
تبخس لهم حفاء ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم» فالعدل واجبء والإحسان فضيلةٌ مستحبٌ(". 


02 5 ما ل جره زر --ه ررماء صم 
وقال 3# يرغب في إقامة العدلء ويمدح به نبينا 3: مافِدِكَفَدءً وَأسَبَقَمَ كما أمِرَتَ 


)١(‏ انظر: نظم الدرر في تناسب الاآيات والسورء البقاعي» 4 لامه6. 


.55 7 تيسير الكريم الرحمن» ص:‎ )١( 


وه + 


اي سكَت َلِْزَث ادل يدك لَه رَكَاوَرَمطرٌ نآ 


ٍ_ 
كنار 4 حشرمل اجيس و وإبسطة يتتسكخرٌ أَةيجَممْ يَتصدو!ٍ 0 

أي: وقل لهم يا محمد: أمرني ربي أن أعدل بينكم معشر الأحزاب» فأسير فيكم جميعًا بالحق 
الذي أمرني به وبعثني بالدعاء إليه0. وحن قتادة» في قوله ي: اورت التي 4 قال: أمر 
نبئٌ الله 2 أن يعدل» فعدل حتى مات 45(") 

قال الطبري: "والعدل ميزانُ الله في الأرضء به يأخذ للمظلوم من الظالم» وللضعيف من 
الشديد» وبالعدل يصدق الله الصادق؛ ويكذّب الكاذبء وبالعدل يرد المعتدي ويوبخه7). 

وبلغ من منزلة العدل أن وصف الله 32 به أفعاله» فقال يه في شأن الذي اعترض على 
قسمته: (فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله). 

وقال ابن القيم: 

والعدلٌُ من أوصافه في فعله *** ومقالِه والحكم في الميزان!”) 

وامًا الإحسان؛ فإنه يشكّل مع العدل جوهر العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان» وتتسع دائرة 
الإحسان لتشمل التّفس والأسرة والأقارب ثمّ المجتمع والإنسانيّة عامّة. 

ويعتبرُ الإحسان إلى المخالفين في العقيدة بالصّفح عنهم؛ أوسع دوائر الإحسان في العلاقات 
الإنسانية؛ وهذا ما يشير إلبه قوله غِلة: «الَاتَك معن أن ليوو ف لذبن ولرَيخْيوة ين 

رول برو وفظوم إِنَأنَميضسالْمَقِطِينَ4 المستحنة:.]. 00 
ويمكننا أن نضيف إلى ذلك دائرةً أكثرٌ شمولًا من العلاقة الستابقة» ألا وهي دائرة الحياة بكلّ ما 


فيها من نبات أو حيوان أو جمادء وإلى ذلك يشير قول الله جَلك: وَلَاتْفِدُوأفي الَْنضْبتصَكهَا 


.511 /؟١ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» ١؟/ .5١/8‏ 

(؟) المصدر السابق» ١؟/‏ 518. 

(4) صحيح البخاريء البخاري» فرض الخمسء باب ما كان النبي 4 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
ونحوهء 5/ 15» رقم الحديث: .3١5٠‏ 


(5) الكافية الشافية ص: .7١١‏ 


(5) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمء نخبة من العلماء» ”/ 77 - بتصرف. 


١٠١5 


ل دَّحَحْمَتَ أله رت مِنَألْمُحسِِينَ 4الأعراف:57]؛ وقوله 5: (إنَّ الله كَتَبَ الإخسان 
على كلّ شيءء فإذا قتلثم فأخسنوا القثلةء وإذا دَُبحثم فأحسِئوا الدَبْحَ» وليْحِدَ أحدكُم شفرتهء وليْرِح 
ذَبيحَته)(". 
المطلب الثالث: القدوة بإبراهيم؛ وغيره من الأنبياء» عليهم السلام. 

أمر الله كِكَ عباده المؤمنين أن يقتدوا بأنبيائه ورسله وأوليائه في السير إليه 2 فقال غَلل: 
وليك 2 هدى الله د ف هرهم أ هم أَقسَرة)4[الأنعام: ٠‏ 9]» أي: بالعمل الذي عملواء والمنهاج الذي 
سلكواء وبالهدى الذي هديناهمء والتوفيق الذي وفقناهم؛ اعمل يا محمدء وخذ به واسلكه» فإنه عمل 
لله فيه رضّاء ومنهاجٌ من سلكه اهتدى("). 

وفي سورة الممتحنة؛ جاء الأمر بالتأسي والاقتداء بخليل الله إبراهيم ١6ثث:»‏ والذين معه ممن 
آأمن من قومه. فقال غَلل: 5-5 تَ لدأ و فإترهِيروا الس مَعَفعِإدَ نا وأ 0 بكو مسي 
وَمِمَاكبَدُونَ عن دون أرَهه[المستحنة:4]» 'فبعد الفراغ من بيان خطأ من يوالي عدو الله بما يجر إلى 
أصحابه من مضار في الدنيا وفي الآخرة تحذيرًا لهم من ذلك؛ انتقلَ إلى تمثيلٍ الحالة الصالحة 
بمثالٍ من فعل أهل الإيمان الصادق» والاستقامة القويمة» وتاهيك يها أسؤة7": :وقد كان:من. آمن 
بإبراهيم اكنن: أقل منكم وأضعفء وكان قومهم أكثر من عدوكم وأقوى» وكان لهم فيهم أرحام 
وقرابات» ولهم فيهم رجاء بالقيام والمحاولات”". 

ثم أكد على هذا المعنى في آية أخرى, فقال ود: «( لهجن لكوزفهة أَمَوة حسة 
أهَهوَالوَمآلرَ#[الممتحنة: ”]» وفي هذا المطلب أربع نقاطء كما يأتي: 

أولًا: معنى القدوة لغة واصطلاحًا: 
أ. لغة: القاف والدال والحرف المعتل؛ أصلٌ صحيحٌ يدل على اقتباسٍ بالشيء واهتداءٍ به» وفلانٌ 


قدوةٌ: يُقتدى بهء وتقدّى فلانٌ على دابته» إذا سار سيرة على استقامة”"). 


وو مد 


حَسَه لمكن يتوأ 


.5.055 صحيح مسلمء مسلمء الذبائح» الأمر بإحسان الذبح» 7/5/اء رقم الحديث:‎ )١( 
.519 /١١ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري»‎ )١( 

(') التحرير والتنوير» ابن عاشورء 78/ .١57‏ 

(4) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» /١9‏ 5315. 

(5) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» 5/ 10". 


ب. اصطلاحًا: الاقتداء بالغير» ومتابعته» والتأسي به0". 
ثانيا: أقسام القدوة: 
للقدوة قسمان: حسنة» وسيئة» قال السعدي في تفسير قوله 32: © لَمَدَكانَ كدف رول 

حَسََةُ [الأحزاب:١‏ ؟]: 'فالأسوة نوعان: أسوة حسنة» وأسوة سيئة(). 
أما القدوة الحسنة فتنقسم إلى قسمين: 

أ. قدوة حسنة مطلقة: وهي متمثلة في الأنبياء والرسل الذين عصمهم الله 342 
المطلبء وأجدر من يُقتدى به؛ النبي ين فإن المتأسّي به. سالك الطريق الموصل إلى كرامة 
اللهء وهو الصراط المستقيم» وهذه الأسوة» إنما يسلكها ويُوفْقٌ لهاء من كان يرجو اللهء واليوم 
الآخرء فإن ما معه من الإيمان» وخوف الله ورجاء ثوابه» وخوف عقابه» يحثه على التأسي 
بالنبي 0)» وبسائر الأنبياء والرسل. 

ب. وقدوة حسنة مقيدة: وتتمثل في العلماء الربانيين» والهْداة الصالحين والمربين» وهذه القدوة حال 
عموم العلماء والمصلحينء إذ إِنّهم ليسوا معصومينء واختلف الناسل في تقييد هذه القدوة؛ وممن 
قيدها ابن مسعود #د» حيث قال: 'من كان منكم متأسيًا فليتأسٌَ بأصحاب محمد 5؛ فإنهم 
كانوا أبرّ هذه الأمة قلويّاء وأعمقها علمّاء وأقلّها تكلقاء وأقومّها هديّاء وأحستها حالاء قوم 
اختارهم الله 8 لصحبة نبيه يِل فاعرفوا لهم فضلّهمء» واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم'!*) 
وأما القدوة السيئة» فتعني السير في المسالك المذمومة» واتباع أهل السوءء والاقتداء من غير 

حجة أو برهان7)؛ ولا يخلو منها مجتمع؛ ولكل فسادٍ رواده وهي حجة أهل الضلال في القديم 

والحديثء قال و: ناجل قَاوأْ3َ3ج12112753 ةيداع 


ترج حدم مَهَسَدُونَ #[الزخرف:١؟].‏ 


.517 /5 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارسء؛‎ )١( 

.151 تيسير الكريم الرحمن» ص:‎ )١( 

(*) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعديء ص: .55١‏ 

(4) جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبد البر المالكيء ؟/ 1537. 
(5) انظر: القدوة مبادئ ونماذج» صالح آل حميدء ص: 5. 


١٠١5 


ثالنًا: أهمية القدوة الحسنة: 

إن القدوة الحسنة تثير في نفس البصير العاقل قدرًا كبيرًا من الاستحسان والإعجاب والتقرير 
والمحبة» ومع هذه الأمور تتهيج دوافع الغيرة المحمودة والمنافسة الشريفة» فيرتفي في درجات 
الكمال» كما أنها تعطي الآخرين قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل من الأمور الممكنة» التي هي في 
متناول القدرات الإنسانية» وشاهد الحال أقوى من شاهد المقال. 


لمثال حيء فإن ذلك أيسرُ في إيصال المعاني التي يريد الداعية إيصالها للمقتدي» وقد اتخذ النبي 
خاتمًا من ذهبء فاتخذ الناس خواتيم من ذهبء فنبذه يَِ وقال: (لا ألبسه أبدَا)» فنبذ الناس 
خواتيمهم 
إن أهمية القدوة الحسنة تكمن في أنها تساعد على تكوين الحافز في المتربي دونما توجيه 
خارجيء وهذا يساعد المتربي على أن يكون من المستويات الجيدة في المسالك الفاضلة» من حسن 
السيرة والصبر والتحمل وغير ذلك(". 
رابعًا: مراتب التأسي بإبراهيم اقفن" 


إن القفضية المحورية في هذا ١‏ لمطلب؛ هي قضية التأسي بإبراهيم 6١‏ تل والذين معه» وقد بين 
كك هذا التأسي المطلوبء وذلك بقوله: فإ قَاوإفَم نووكي ودود عن ذون َه كينا 


ص 


بج دابيا ويك العداوة وَابْقصَل بدا َاحقّ ومس أده يدملا َل كه لابه لاسْتَعْفرن لَك وما أمِكُ 
قل اهيمر 


أله جهو سر م 


500 فجعل التأسي في ثلاثة أمور؛ أحدها: التبرؤ منهم» ومما يعبدون 


من دون اللهء والثاني: الكفر بهمء والثالث: إبداءً العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدَا إلى 
الغاية المذكورة: : حتى يؤمنوا بالله وحده» وهذا غايةٌ في القطيعة بينهم وبين قومهم» وزيادةٌ عليها 
إبداء العداوة والبغضاء أبدَاء والسبب في ذلك هو الكفرء فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم. 


ير 0 أنّ موضع مَ الأسوة؛ هو إبراهيم 2 والذين معةه بدليل العطف بينهماء وقوله ع: 
+ د قَالوأ وأ لقومهز 4 دل على أن قائل القول؛ إبراهيمُ وَالذيق مع وهذا: محل التأسي بهم فيما قالوه 


م 


)1( صحيح البخاري» البخاري» اللباس» خواتيم الذهب» ا كهلق رقم الحديث: /اكلره. 


)١(‏ انظر: القدوة مبادئ ونماذج» صالح آل حميدء ص: ١١‏ - بتصرف. 


١.ه‎ 


لقومهمء وهو ما فصله عل في موضع آخرء في قوله: ل وَلِدْكَلَ بجي اه وقوه إن رهما 
تبدُونَ + إلى فلن ود مين 4 الزخرف:17. 1]» وهذا التبرو جعله باقيّا في عقبه؛ كما 
قال غلا: «وَجَعَلهَاكِسَةَبَاقة فقو َل مَيرْحِعُوْنَ 4الزخرف ١1.11:‏ 

وأمّا قوله :34: < إلا قَلَ برهملا هِلَأَْتَِنكَ 4» فهذا القول من إبراهيم الكنة: ليس موضع 
التأسيء بدليل النهي الوارد الذي تقدّم ذكره سابقًا في النهي عن الاستغفار للمشركين("). 
المطلب الرابع: أهميةٌ مبدأ الحذر في قضية امتحان المؤمنات: وغيرها. 

الحذرُ في الشريعة من صفات الأكياس من المؤمنين» وقد دل عليه في سورة الممتحنة قول 

ربنا ١:‏ يكأه]أَءَامَنوا ]اموت مهوت محَحوشنَ6[الممتحنة:١٠].‏ 

قال المفسرون: «! فَأَمَتَحِمُوْهُنَ» أي: جَرّبوهن واستخبروا حقيقة ما عندَهُنء وابتلوهنٌ بالحلفٍ 
والنظرٍ في الأمَاراتِ ليغلب على ظنونكم صدقٌ إيمانهن» وموافقةٌ قلوبهنٌ ألسنتهنّ في الإيمان» لأن 
الامتحان طريقٌ إلى المعرفة» وجواهرٌ الناس تتبيّن بالتجربة» ومن أقدمَ على شيءٍ من غير تجربة 
تحستى كأس النده(). 

وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: أن تُستحلف المرأة أنها ما هاجرت لبغضها في زوجهاء ولا لخوفء وغير ذلك من أعراض 
الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة. 
والثاني: أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله. 
والثالث: أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا من ترك الإشراك والسرقة» وقتل أولادهن وترك 
الزنا والبهتان» والعصيانء فإذا أقرت بذلك فهو امتحانها/)» وان تبين أنها غير صادقة أو مؤمنة 


ند النكهانها #كفين رذق وقاة«الكترط:>الذى هالع النى 6 علية المشركين معد الحسية اسم 


)١(‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطيء والكلام لمتممه: عطية سالم» 8/ 85» بتصرف. 
(؟) انظر: مبحث النهي عن الاستغفار للمشركين» ص:”37. 

(؟) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطيةء 5/ 5537, الكشافء الزمخشري» 5/ /١١ه,‏ 
لطائف الإشاراتء. القشيري» / 277, أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البضاوي» 5/ .7١5‏ 


5( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» / /11؟. 


جاءه مسلمًا؛ رده إليهم-» من غير حصول مفسدة:؛ وإن امتحنوهن؛ فوجدوهن صادقاتء أو علموا 
ذلك منهن من غير امتحان؛ فلا يرجعوهن إلى الكفار؟") 

وقد سْيْلَ ابن عباس #ه: كيف كان امتحان رسول الله يل النساء؟ قال: (كان يمتحنهن بالله ما 
خرجت من بغض زوج: ال ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرضء وبالله ما خرجت التماسّ 
دُنيَاء وبالله ما خرجت إلا حبًا لله ورسوله)» وفي رواية عنه قال: (كان امتحانهن أن يشهدن أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا عبده 0 


وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله يل يمتحن المؤمنات إلا بالآية ية: 9 يها تداج الْمْوَمستُ 


- 


يباتك عَ1أن لانترَ أصوشَيكا ...4 الممتحنة:؟١]»‏ ..الآية(". 

ويرى الباحث: أنَّ هذا الامتحانَ للمؤمنات غايةٌ في الحذر؛ فإن الأغراض التي يهاجر 
الناس من أجلهاء ويسافرونء ويتنقلون كثيرةٌ» منها ما يكون إيمانًا واحتسابًا وهجرة لله ورسوله؛ ومنها 
ما يكون من أجل التجارة» ومنها ما يكون من أجل الاغتيال والقتل كالذي كان من عمير بن وهب 
يهدا'. ومنها ما يكون لأغراض تجسسية يتم تجنيدها في الحال» أو شراؤها بالمال» كالمرأة التي 
نقلت كتاب حاطب إلى المشركين7"؛ ولذلك شرع الامتحانُ حذرًا وخشية من الاختراق الأمني 
للصفٌ المسلم. 

وقد أمر الله علد بالحذر في كتابهء فقال: يلها اليرت ءَامنواً مَأ خُدُوأ حِدْريكُمَ 3 


[النساء: ١/ا]ء‏ وقال #له: وَحُدُوأَحِدْ رك [النساء:٠. »]١‏ وهنا يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر 


من عدوهمء وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعْدَدِء وتكثير العَدَدٍ بالتّفير في سبيله(", 
وكذلك مراعاة الحس الأمنيء ورفع الكفاءة الاستخبارية والتعبئة الأمنية في الصف المسلم. 


.851 انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعديء ص:‎ )١( 

.576 انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» *؟/‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» *؟/ 576. 

(5) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر المالكي» / 17177. 

(5) انظر: تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيسء: حسين بكريء ؟/ 278 التحرير والتنويرء ابن عاشورء 8"/ 


تداك 


3( انظر: تفسير القران العظيم» ابن كثير» / لاه ؟. 


المبحث الثاني 
توجيهات تربوية اجتماعية 
عَرَضَتْ سورة الممتحنة لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية على أساس العقيدة الصحيحة» 
وجاءت بتوجيهات من شأنها أن ترفع مستوى الترابط الاجتماعي في الدولة المسلمة» وقد بِيّنْتُ ذلك 
في أربعة مطالبء كما يلي: 
المطلب الأول: العلاقات مع غير المسلمين. 
بيت سورة الممتحنة أصلا مهمّا من أصول السياسة في الدولة المسلمة؛ وهو العلاقة مع غير 


5 5 لك سوس سه م7 ره 4 وى 2 . ماس 1 و< 6 
المسلمين فال ربنا يذ «الَيت مهي أل ليون لين خوك من يت ل دغر 
7 01 6و ١‏ سا 0 الجر سدس سل مو د 1 يك و اس كج 
موا إِّهمْ إن نهيب المَِينَ * إِنَّمَا نكر لَه عن ادن فَتَلوق في ادن وأخرجود قن وبر 


هرو عاك أن وروم نينوْلمَْْليَ لاون #الستحنة:د ا. 

وقد جعل الله عل الكفار في هذه الآية على نوعين: محاربين ومسالمين؛ فلم ينة الله عن صلة 
المسالمين والإحسان إليهم» وأن هذا لا يقتضي مخالفة أمر الله بالبراءة من المشركين؛ وقد ثبت عن 
أسماء بنت أبي بكر وِيَلدهعَئْهَاه قالت: قَدِمَتْ أُمّي وَهِيَ مُتْرِكَةٌ في عَهدِ قُرَيْتنٍ إِذْ حَاهَدُوا رَنُولَ الله 
فامنتفتييث رَسُْولَ الل » فقلث: أُمَي قدِمَث وَهِي رَاعِبَة أَقأصِلْها؟ فَقَالَ رَسُولَ الله 36: (نَعمْ, 
صِلِي أمَِ) َأئزن الله يد: <«( لا تكو مه عن أن لمكتو في لين »الستحنة:ه] الايّة 0". 

وهذه الآية في كل مشرك غير محاربء والسلف إنما يختلفون في سبب نزولها والمقصود فيها؛ 
وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: عُنِي بذلك؛ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» 
من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُوهم وتصلوهمء وتقسطوا إليهم» ولم يخصصل به بعضًا دون 
يعض 3), 
والمشركون في باب الإحسان إليهم» والهدية لهم؛ وقبول شفاعتهمء والنفقة عليهم» على نوعين: 
النوع الأول: مشركون محاربون؛ فالأصل: عدم جواز الإحسان إليهمء والإغلاظ عليهم» والشدة 


)١(‏ المسندء أحمد بن حنبل» مسند النساءء حديث أسماءء 5 5/ 485» رقم الحديث: 55315, قال الألباني: صحيحء» 
( انظر: جامع البيان في تأويل القران» الطبري» ذه إرضدرة 


معهم؛ وعدم اللين في ذلك؛ لعموم قوله 34: ل ييا لت بهد أَلْحكُمَارَ وَالْمكقِينَ وَأغْلظ 
عَلْيه م التوبة:177» وقوله كك: «وَلْيَحِدُوأ كملظ #التوبة:؟1]. 

وأمَا من كان من الكفار شره لا يندفع لقوته وسوئه» وعجز المسلمون عن تأليفه إلا بالمال» 
فهذا يجوز في المحارب على الاستثناء لا على الأصل؛ كما عزم النبي 5 على إعطاء غطفان 
بعض ثمر المدينة كفاية لشرهاء وكما كان يفعله مع المنافقين في المدينة مع ظهور بغيهم 
وشرهم!". 

النوع الثاني: مشركون مسالمون كأهل الذمة والعهد؛ فالأصل جواز الإحسان إليهم» وقد 
يستحبٌ ويؤجر عليه فاعله إن قصد خيرًا من تأليف قلبه وتقريبه إلى الإسلام» وقد كان جماعةٌ من 
الصحابة يُهدون بعض الكافرين من جيرانٍ ونحوهم؛ وصحّ عن عائشة وَيَزْتَدعَنهَاه أن امرأةَ يهودية 
سألتها فأعطتها") 

ولا يجوز التعرض لهمء ولا أذيتهم ولا قتلهم» لقول النبي #: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا)!". 

كما يجوز قبول هديتهم؛ فقد قبل النبي يك الهدية من ملك أَيْلَة), وأَكَيْدِرُ دُومَة الجندل7), 


وعقد البخاري على ذلك بابًّا في صحيحه؛ سماه: باب قبول الهدية من المشركين7") 


.7١75/5 انظر: التفسير والبيان» عبدالعزيز الطريفي»‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاريء البخاريء أبواب الكسوفء التعوذ من عذاب القبر في الكسوف» ”/ 55,. رقم الحديث: 
8 . 

(؟) صحيح البخاريء البخاريء. الجزية» إثم من قتل معاهدًا بغير جرم» 5/ 49.» رقم الحديث: ."١55‏ 

(:) انظر: صحيح مسلمء مسلمء الفضائل» في معجزات النبي يَلِدْه 5/ »١7285‏ رقم الحديث: ؟595١.‏ 

(5) انظر: صحيح البخاريء البخاري؛ الهبة وفضلها والتحريض عليهاء قبول الهدية من المشركين» ,»١77/7‏ رقم 
الحديث: 35175. 

(1) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 


المطلب الثاني: النهي عن نكاح المشركة. 

لما نهى الله كك عن اتخاذ المشركين أولياء من دونه» أتبع ذلك بما يُشكّل تنقية للصف المسلم من 
أدران هذه العلاقة» حتى يستوي صرح العقيدة في قلوبهم ومجتمعهم على سوقه؛ فنهى عن نكاح 
المشركة» لأن الزواج من أظهر ضون المخالظة والمقاربة(): قال 3#؛ «ولاضي] وص الكوا 4 
[الممتحنة:١٠]»‏ 

فطلّقَ المسلمون من كان لهم من أزواج بمكة» وطلق عمر ©#: امرأتين له بقيتا بمكة مشركتين» 
وهما: قريبة بنت أبي أمية» وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية(", لأنه كما أن المسلمة لا تحل للكافر» 
فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرهاء غيرَ أهل الكتاب» وإذا نهى عن 


00 


الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى!"؛ قال كدَ: << ولا يكحو اميم حت حَقَّ 


وك لَه مُؤمَ يرون مُمْركؤ وَوأَيتَحكُ 4 البقزة:١١]؛‏ وسح من هذا النهي نساء أهل 
الكتاب 9:ج مأل ليث ولاه لوتب ل لج وطءا مكحل مَْوَْحصَكت ون 
مؤت وَاْمحْصَكت نان أوفأالَتَبَمن يلكي المائده:د]. 

وقد قال يلا عن المشركين: < ليك يعوب ل ةعول الك والمفيرة لذي وبين 


ا دو 


َيه لان لَعَّعمْت كروت 4 البقرة:١1].‏ 

'وهذا بيانٌ لعلة التحريم وعلة التفاضل بين المؤمنة والمشركة» والمؤمن والمشرك؛ وهو الظلم في 
حق الله وسوء العاقبة عنده عل وذلك أن المشركة والمشرك يدعون إلى الكفرء ولو بلسان الحال» 
ودوام المخالطة يؤثر في النفوس7). 


."75/١ انظر: التفسير والبيان» عبدالعزيز الطريفي»‎ )١( 
.١559 /78 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعديء» ص: /351. 
(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» 557/4". 
(5) التفسير والبيان» عبدالعزيز الطريفي» .”/81/١‏ 


المطلب الثالث: فقه تغيير المنكر. 

من التوجيهات المهمة التي تضمنتها سورة الممتحنة؛ الفقه الحسن في تغيير المنكرء وقد جاء هذا 

في خطاب إبراهيم اكت والذين معه لقومهمء فذكر الله وك أنهم أنكروا باطل قومهم أولّا بالقول: 
إِذْ ملوأ مومهم إِنَا بكو عسي وَمِيَا تَتبْرُونَ عن ذُون أنه #[الممتحنة:4]» ثم لما لم يستجيبوا 

لهم؛ صرحوا بعداوتهم غاية التصريح» فقالوا: <( ييا يعد 4. ولمّا أَبََائ ظاهروهم العداء بالقلوب 

والأبدان» فقالوا: «! وَيْدَا بسنا ويَيسكي الْعكاوَة وَالَْقضَاءُ #» والبغض يكون بالقلوب» وزوال مودتهاء 


والذاوة بالكيدافة :وليشس اتلك الكدان والمعشناء زفقت ول هذ يل ذلاق 0 بَدَا © ما دمتم مستمرين 


على كفركم, لحف مسوأ به وَحَدَمُكه» فإذا آمنتم بالله وحده» زالت العداوة والبغضاء(". 

فانظر كيف تدرجوا من التبرؤ منهم بالقول» إلى العداوة الظاهرة» وقبل ذلك كله»ء أنكروا بقلوبهم 
وهو ما جاء موافقًا للأمر النبوي: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)7"). 

قال النووي: 'فبقلبه: معناه؛ فليكرهه بقلبه» وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكرء ولكنه هو الذي في 
وفع 

ويشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؛ أن يكون قادرًا على الأمر والنهي وتغيير 
المنكرء فإن كان عاجرًا فلا وجوب عليه إلا بقلبه؛ أي عليه أن يكره المعاصي وينكرها ويقاطع 
فاعليها ). 

إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين» والحكمة والموعظة الحسنة» من شأنه أن 
يُرسيَ دعائم العقيدة الصحيحة في القلوب» ويبث الأخلاق الحميدة والفاضلة في المجتمع المسلم. 


.86551 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص:‎ ١ 

صحيح مسلم» مسلم» الإيمان» النهي عن المنكر من الإيمان» /١‏ ع6 رقم الحديث: 1م 
شرح صحيح مسلم» 5/١‏ 

3 انظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» عبدالقادر عودة» /١‏ /1. 


0 


)0( 
0( 
و 
5( 


١1١ 


المطلب الرابع: الله عليمٌ بالسرائر. 

إن من المُسلّمات التي ينبغي على العبد المؤمن أن يؤمن بها ويعتقدها؛ أن الله 4 يعلم السنّ 
وأخفىء وأنه ل يتولى السرائرء وقد نبه كِنَِ على هذا الأمر في أكثر من موطن في كتابه» فقال: 
«(ولا لكريم َحْمَقَفومَا لم #الستحنة: .]١‏ 

قال القشيري(": 'أنا أعلم بما أَخْقَيْتُمْ من دقائق التصنّع وخفيّات الرياء» وَما أَعْلَنْتُمْ من التزيّن 
للناس» بما أَخْفَيْتُمْ من الاستسرار بالرّلة» وَما أَعْلَنْتُمُ من الطاعة والبرّء بما أَخْفَيْتُمْ من الخيانة وَما 
أَعْلَنتُمْ من الأمانة» بما أَخْفَيْتُمْ من الغلَ والغش للناسء وَما أَعْلَنْتُمْ من الفضيحة للناسء بما أَحْمَيْتُمْ 
من ارتكاب المحظوراتء وما أَعْلَنْتُمْ من الأمر بالمعروفء بما أَخْقَيْتُمْ من ترك الحشمة مني وقلة 
المبالاة باطّلاعيء وما أعلنتم من تعليم الناس ووعظهم("). 

وأمر الله غَلِةِ أن توكَل سرائرُ الناس إليه» فهو أعلم بمن ضل ومن أهتدىء وهو أعلم بالمفسد 
والمصلح, وهو أعلم بالمؤمن والكافرء فقال يحث المؤمنين على أن يُمِرُوا المُمْتَحَناتِ المهاجرات 
من المؤمنات على ظواهرهنٌ: «! أن أكَمُ يمون [الممتحنة: . »]١‏ يعني: بسرائرهن في إيمانهن» 
وهذا يدل على أنه لم يُعط أحدٌ من بَني آدم أن يحكمّ على غيرٍ ظاهر/". 

وقال النبي : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله » 
عصم مني ماله؛ ونفسه إلا بحقه, وحسابه على الله)/). 

وعن عمر بن الخطاب © قال: (إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يي وان 
الوحي قد انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيرّاء أمناه» وقربناه» 
وليس إلينا من سريرته شيء؛ الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه» ولم نصدقه. 


وان قال: إن سريرته حسنة)0). 


)١(‏ هو: الإِمَامُء الزَّاهِدْء القُدْوَهُ الأمنتادُء أَبُو القاسم عَبْدُ الكَرِيْم بن هَوَازِن بن عَبْدٍ المَلِك بن طُلْحَة القُشَيْرِيُ» 
الخُرَاسَانِيُ» النَّيْسَابْوْرِيُ» الشافِعِيئْء الصُْفِئُء المُقَمَّرُء صَاحِبُْ (الرّسَالّة)» ولد سنة 715 هء وتوفي سنة 455 
هء انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» /١4‏ 77107. 

.517١ /" لطائف الإشارات»‎ )١( 

(*) انظر: تفسير الإمام الشافعي» */ .١55١‏ 

(4) صحيح مسلمء مسلمء الإيمان» أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » /١‏ 8"ء رقم الحديث: 7". 

(5) صحيح البخاري» البخاري» الشهادات» الشهداء العدول» ”*/ 1179.» رقم الحديث: .7514١‏ 


١1١” 


قوله: (بالوحي) يَعْنِي: كَانَ الْوَحْي يكشف عَن سائر النَّاس في بعض الأؤْقات("). 


وفي هذا الحديث من الفقه؛ أن العمل على الظواهرء والله عله يتولى السرائرء فمن أظهر خيرًا 
فأمنه المسلم فلا جناح على الآمن» كما أن من أظهر شرًا فحذره المسلم فلا جناح على الحاذرء 
وكذلك يكون الآمن لو أظهر كل منهما ضد ذلكء فكانت الحال محمولةً على ما أظهر دون ما 


اا 


لل انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدرالدين العيني» م 00-00 
( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاحء يحيى بن هبيرة» .١57 /١‏ 


١١ * 


المبحث الثالث 
توجيهات تربوية فكرية 
إن الحرب الفكرية والثقافية من أخطر الحروب التي يشتُها أعداء الإسلام قديمًا وحديثاء 
للنيل من دين الله كِْدَ» وقد جاءت سورة الممتحنة ببعض التوجيهات الفكرية التي من شأنها أن 
تحصن الفكرّ المسلم في زمن الطوفان الفكري؛ وفي عصر فساد التصورات؛ وبطلان الأحكام؛ وقد 
المطلب الأول: حدةٌ ألسنة الكافرين: وأثرها على دعوة الإسلام والمسلمين. 
حذر الله كك المؤمنين من عاقبة موالاة المشركين» وبيّن أن المشركين إن قدروا عليهم 
وظهروا؛ فإنهم سيناصبونهم العداء» ويبسطوا إليهم أيديهم بالتنكيل والضرب والأذى» وألسنتهم 
بالسوء والسب والشتم والتحريض على دين الله قال غلة: «( إن يتففوو ووأ د دك بطو كر 
مه وألسكتهر السو وَوَدقا وَتَكْفُوْنَ [الممتحنة | 
إن بسط المشركين ألسنتهم بالسوء للمؤمنين هو ما يُسمّى اليوم بالإعلام المضاد والحرب 
الإعلامية؛ لتشويه صورة الإسلام والمسلمين» والصدّ عن سبيل الله #» ولم يزل المشركون منذ 


فجر الإسلام يحاولون أن يرسموا صوره ة قاتمة وَضَيِكة عن دعوة الله علد قال كيل : © يريد ونَ عاضوأ 


لذ 


َيه بوهم ونه مره و وَلوَكرة الْكوْرُونَ #[الصف:1]. 

قال الشف لهذا تيفو نيم في إراكفين إبطازم اناق ونيم فى القراة هذا ستحرة مق 
حالهم كحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه”". 
1 .متمق من اليرت أوثو أ يتب من مَتَلِكُرَوَونَ أ د روأ 
أدى كي ...لال عمران:87١]»‏ أي: من الطعن فيكم» وفي دينكم وكتابكم ورسولكم”". 

إن النبي 5 أرسل محمد بن مسلمة #ه في مهمة سرية خاصة ليخمد واحدة من أكثر 
المنصات الإعلامية خطرًا على المجتمع المسلم» فقال : (من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى 


وقال ربنا 


.575 انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ؟/‎ )١( 


)0( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص: .١٠١‏ 


1١15 


الله ورسوله)”". وقد كان كعب بن الأشرف يهجو النبي 5» ويحرض عليه كفار قريشء. وكان 
النبي يخ حين قدم المدينة» وأهلها أخلاطء منهم المسلمون» والمشركون يعبدون الأوثان» وقد كان 
اليهود يؤذون النبي 25 وأصحابهء فأمر الله كَِْ نبيه بالصبر والعفوء ففيهم أنزل الله: ( 9 
ممعت مارت وف لسكب ون يِكإكُْرَونَالنَ فووا لآق كيرا ال عمرن: :]١ ١‏ 
فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي 5ك أمر النبي 4 سعد بن معاذ أن يبعث رهطا 
يقتلوئه فبعث محم بن مسلمة؛ وذكر قضمة اقتلد("), 
قال الباحث: يُستفاد من هذا الحديث؛ أنه ينبغي على المسلمين أن يواجهوا الإعلام المضادء 
بالإعلام القوي المؤثر الفعال» والحجة الدامغة» بشكلٍ يدحض حجج المنافقين والمشركين وافتراءاتهم 
على دين الإسلام» وإن توفرت القوة؛ فينبغي عليهم إخماد الأبواق الإعلامية المأجورة التي تصد 
عن سبيل الله من آمن يبغونها عوجًا. 

إن المنافقين زمن النبي #ٍ قد بنوا مسجد الضرار كفرًا وتفريقًا بين المؤمنين» وارصادًا لمن 
حارب الله ورسوله» فأرادوا له أن يكون منصة إعلامية تحرّض على المسلمين» فأمر النبي #6 
بإحراقه وهدمه. 

وان كثيرًا من القنوات الإعلامية اليوم تقوم مقام مسجد الضرار ذاك؛ ولو كانت زمن النبي 
ما اجتمع المنافقون إلا فيهاء وما أنفقت اموال بني قريظة إلا عليها. 

إن الإعلام السيئ له أثر بالغ في تكوين الصورة الذهنية الخاطئة عند المجتمعات» وقد 
فطن فرعون لهذا الأمر؛ فراح ينادي في الناس عبر قنواته الإعلامية التي تتمثل في الحاشرين 
الذين ينقلون ويغطون من الوقائع والحقائق ما كان موافقًا لمذهبهم وقضيتهم؛ فقد قالوا للناس: 0 
هَل أدج ص0 توي + لَعَلداقّْ ألسحرَةإ كوأ هْرَالْكليِينَ [الشعراء: 55 ]. 

وراح المشركون يرمون النبي يِل بأبشع الاتهامات والأوصاف؛ متناسين أنهم كانوا ينادونه 

بالصادق الأمين» وأنهم رضوا به حكمًا أميئّاء في أعقد مشكلة اجتماعية عرفها التاريخ؛ وهي 


مشكلة وضع الحجر الأسودء فقد عقدوا مؤتمرًا إعلاميًا ليحرضوا فيه القبائل الوافدة على النبي 26. 


.١١5 رقم الحديث:‎ »١ 575 /” صحيح مسلمء مسلمء الجهاد والسيرء قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهودء‎ )١( 
رقم الحديث:‎ »١554 /” سنن أبي داودء أبو داود» الخراج والإمارة والفيء» كيف كان إخراج اليهود من المدينة»‎ )١( 


٠.٠»ء‏ قال الألباني: صحيح الإسناد» انظر: صحيح وضعيف سنن أب داود» ضن: 27 بترقيم الشاملة. 
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ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريشء وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسم 
فقال لهم: يا معشر قريشء إنه قد حضر هذا الموسم» وان وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد 
سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيًا واحدّاء ولا تختلفوا فيكذدب بعضكم بعضاء ويرد قولكم 
بعضه بعضاء قالوا: فأنت يا أبا عبد شمسء فقل وأقم لنا رأيا نقول بهء قال: بل أنتم فقولوا أسمع» 
قالوا: نقول كاهنء قال: لا والله ما هو بكاهنء لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. 
قالوا: فنقول: مجنونء قال: ما هو بمجنونء لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو بخنقه؛ ولا تخالجه؛ 
ولا وسوسته» قالوا: فنقول: شاعرء قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبسوطه. فما هو بالشعرء قالوا: فنقول: ساحرء قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار 
وسحرهمء فما هو بنفثهم ولا عقدهمء قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة: 
وان أصله لعذق» وإن فرعه لغدق وما أنتم بقائلين من هذا شينًا إلا عرف أنه باطل» وان أقرب 
القول فيه» أن تقولوا ساحرء جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيهء وبين 
المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك». فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا 
الموسمء لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياهء وذكروا لهم أمرها") 

إن الشغل الشاغل للإعلام المنحرف؛ تحريف الأخبارء والطعنُ في الأخيارء والحَمَلاتْ 
الآثمة من المنافقينَ والكفارء كما قال كب: +9 5 بسَعوأ َلْفِتَنَة + من مَل يفم لك الخرق 
حَقَّ ج2َ الْحَنُ وَلهَرَ َوُه وَهُمَ مكَلِعُون #التوية:ه؛]. 

بل قد يتعدى الأمر إلى أكبر من ذلك؛ وهو أن يتظاهرٌ بعضهم بالإسلام وبعضّْهم الآخر 
بالاستقامة والصلاحء ثم يرتَدُ الكفازء وينتكسُ المنافقون؛ ليُشككوا الناسّ في الدين» وأنه لولا خلل 
فيه لما رجع هؤلاءٍ المُتقفونَ والمفكرونَ» وصدق الله : وكات طَاِيِمَه من م لِ لسكب ءَايثوأ 
الع لعل مهار كرأ هجون 14ل عمران: ؟/1. 

قال ابن كثير: "هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم 
اشتوّرُوا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح, فإذا جاء آخر 
النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب 


.707١ /١ انظر: السيرة النبوية» ابن هشام»‎ )١( 
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في دين المسلمين؛ ولهذا قالوا: مالمَلَمَمْيتْجِعُونَ 4'(". 
المطلب الثاني: بيعة النساء. 

إن من أهم القضايا الفكرية التي تضمنتها سورة الممتحنة؛ قضية البيعة» إذ إنها من الأمور 
المهمة المقررة في الكتاب والسنة» وبها تتنظم مصاح العباد» وهي من ن أسباب السعادة. 


وقد جاءت البيعة في سورة الممتحنة في قوله كِبْكَ: ا 81 22 الْمؤمست يدنك 1 


- > رع 


ل لَانترقَ أكَهِسَبَاوَلَا يرف لانن ولَايسنَ ولدهنَ وَلايت يكن يفريه ين يدبن 
جهن وَلايِتصِيمَكَ يَحصِيتَكَ فمَعَرُوفٍ ما عه وَأسَتم سْتَفو لمن تمن لَه عقو رحد م #[الممتحنة: .]١١‏ 

وقد كان النبي 5 يبايُع النساء كما يُبِايعْ الرجال» فعن عبادة بن الصامت 4ه أن رسول الله 
قال: وحوله عصابة من أصحابه: (تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيتاء ولا تسرقواء 
ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصوني في 
معروفء فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيتا فعوقب به في الدنيا فهو له 
كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إلى الله. إن شاء عاقبه. وإن شاء عفا عنه)» 
قال: فبايعته على ذلك7") 

وكان يك يُشْرك النساءَ مع الرجال ببعض ألفاظ البيعة» وكان يخصهن ببعض الألفاظ التي 
تتعلق بهن» مع اشتراك الجنسين في عامة المحرمات؛ ولكنه قد يغلب على جنس الوقوع في محرم 
ويضعف عند الآخرء فأمر الله كنك نبيه 4# أن يبايع النساء على عدم السرقة والزناء وعدم قتل 
الولاد من إملاق أو من حياء؛ ومنعهنّ من كل بهتانٍ ظاهرٍ وخفي(". 
وكانت عادته ِ أنه يصافحٌ من بايعه» إلا أنه لم يصافح النساءء ولم يجعل رجلا 


يصافحهنٌ عنه7)؛ وقد كان يقول 5 (إِنّي لَا أُصَافْحٌ النّسَاءَء إِنَّمَا قَوْلِي لماتة امراة كَقَوْلِي لامراة 


.51 تفسير القرآن العظيم» ؟/‎ )١( 

عضت تار البخاريء مناقب الأنصارء وفود الأنصار إلى النبي يا ©/ 55, رقم الحديث: 8557". 

(*) انظر: التفسير والبيان» عبدالعزيز الطريفي» 0 00,. 

(4) ذكر بعض المفسرين أنه صافحنٌ بحائلِء وبعضهم ذكر أنه أوكل المصافحة لعمر مء وهذا منكرٌ لا أصل 


له انظر: النكت والعيون» الماوردي» ه/ ع التفسير والبيان» عبدالعزيز الطريفي» 4 3. 


١1١ا/‎ 


وَاحِدَةٍء أو مل قَوَلِي لامرأةٍ وَاحِدَةِ)!". 

وعن عائشة وَدَليَدْعَنْهَه أن رسول الله يذ كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه 
الآية بقول الله كد: «إيَأَيهًا لين إِدَا جك أالْمُؤَْتُ يبَإِعتَكَ 4 إلى قوله: «حَفُورٌ تَحِبٌ؛4: فمن 
أقر بهذا الشرط من المؤمنات»ء قال لها رسول الله يَنِهِ: (قد بِايَعْتّك) كلامّاء ولا والله ما مست يده يد 

امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: (قد بايَغئك على ذلك)7) 

وفي مبايعة النبي 2 للنساء المؤمنات بعد امتحانهنٌ؛ بيانٌ لأهمية البيعة في حفظ نظام المجتمع 

على أسس عقديّة وتربوية وأخلاقية واضحةء وكذلك بيانٌ لأهمية بنود البيعة التي بايع النبي 25 

النساء عليها وما لها من دورٍ بارز في ترسيخ العقيدة واستقرارها في قلوب النساء المُمْتَحَنات. 

وفي هذا المطلب نقطتانء كما يأتي: 
أولًا: معنى البيعة لغة واصطلاحًا: 

أ. لغة: بعت الشيءَ بمعنى اشتريته» وبعثه فابْتاع أي: اشترّىء وقد تَبايَعوا على كذاء أي: أصفقوا 
عليه والبيعة: عبارةٌ عن المعاقدة والمعاهدة؛ كأنّ كلّ واحدٍ منهما باع ما عنده من صاحبه. 
وأعكطاه خالصية نقسةه وطاعقة ودحيلة اموا . 

ب. اصطلاحًا: إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للمبايّع في غير معصية» في المنشط 
والمكره والعسر واليسرء وعدم منازعته الأمر7). 


)1( سنن النسائي» النسائي» البيعة» بيعة النساء» 0/ 0 رقم الحديث: »5١8١‏ قال الألباني: صحيح» انظر: 
صحيح الجامع الصغير وزياداته» 0/١‏ . 

0( صحيح البخاري» البخاري» 0 تفسير القرآن» قوله + مانا ذا 7 ) ممت 2 1 مجرت 14 : كه رقم الحديث: 
105 . 


0( انظر: العين» الخليل بن أحمد» وعد لسان العرب» ابن منظور. / كك 
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ثانيا: أقسام البيعة: 

تنقسم البيعة إلى قسمين اثنين: 

أحدهما: البيعة العامة (الكبرى)» وهي بيعة الخليفة المسلم على السمع والطاعة» وهي التي ورد 

التحذير من تركها في الآثارء قال 5: (من مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية)!". 

'أي: لا إمام له» وهذا يدل على أنه لا يسوغ أن يظل المسلمون أكثر من ثلاثة أيام مدة الشورى إلا 

وفي أعناقهم بيعة لإمام يرجعون إليه7". 

وورد الأمر بالسمع والطاعة للأمير في عموم الآثار كذلك. فعن عبادة بن الصامت #دء قال: 

(بايعنا رسول الله يع على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكرهء وعلى أثرة عليناء 

وعلى أن لا ننازع الأمر أهله, وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف في الله لومة لائم)("). 

الثاني: البيعة الخاصة» وهي التي تكون في أمور مخصوصة:؛ دون بيعة الخليفة» كبيعة النبي 5 

أصحابه على الإسلام» وكبيعته للأنصار على النصرة والمنعة» والجهاد. 

أ. أمّا البيعة على الإسلام؛ فدليلها ما رواه جريرزٌ بن عبدالله 5هء قال: (بايعت رسول الله يه على 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» والسمع 
والطاعة؛ والنصح لكل مسلم)()» وفي رواية له: بايعت النبي يله على السمع والطاعة» فلقنني: 
(فيما استطعت والنصح لكل مسلم)!". 

وقد انقطعت بيعة الإسلام بانتشاره وأمًا بيعةٌ التَبِيَ يك فإتها مخصوصة به1"). 

ب. وأمّا بيعته # للأنصار على النصرة والمنعة» فقد كان ذلك في بيعة العقبة الثانية في منى» 


وَكَانَ كَعْبُ بن مالك 5ه مِنْ أَعْلَم الأنصّارء مِمَّنْ شهد العقبَةَ وَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ و قَالَ: حَرَجْنَا 


١5108 صحيح مسلمء مسلم, الإمارة» الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرء» ؟/‎ )١( 

رقم الحديث: .١85١‏ 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح. ابن هبيرة» 5/ 557. 

(") صحيح مسلمء مسلمء الإمارة» طاعة الأمراء في غير معصيةء ”/ 57١‏ ١ء‏ رقم الحديث: .17١9‏ 

(4) صحيح البخاريء البخاريء البيوع» هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء وهل يعينه أو ينصحه.ء ”/ 277 رقم 
الحديث: /اه١7.‏ 

(5) المصدر السابقء الأحكام» كيف يبايع الإمام الناس» 4/ 28 رقم الحديث: .77١5‏ 

(5) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك؛ ابن العربي المالكي» / 555. 
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فِي حُجَّاجٍ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَدَكَرَ الْحَدِيتْء قَالَ: فَاجْتمَعْنَا بالششغب تَنتَظِرُ رَسُولَ اللّه 36 
كايا ونكه عكة التان: تن عن نطب عفد قال فلناء تكله كا وول اللو كذ فيك 
وَلَِبّكَ ما أَحْبَبْتَ قالَ: فَتكَلَمَ رَسُولَ اللّهِ 2 قبِْيء وَدَعَا إلى الله وَرَعْبَ في الإسلام» وَقالَ: 
ِيْدِهِ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ وَالّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقَ لَتَمْتَعْكَ مِمّا تمْتع مِنه أَزِرَتَا فَبَاِيعتَا يَا رَسُولَ اللّه فَتَحْنُ 
وَاللّهِ أَخْلُ الْحْرُوبء وَأَهْلُ الْحَلْقَة وَرِثْنَاهَا كَابرَاه عَنْ كَابِرٍ.(') 

ت. وأمّا بيعته يك على الجهادء فهو ما كان من رجز الأنصار يوم الخندق: 

نحن الذين بايعوا محمدًا *** على الجهاد ما حيينا أبدًا 
فأجابهم النبي يِه فقال: 


(اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة *** فأكرم الأنصارء والمهاجرة)(". 


.177 فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» ؟/‎ )١( 
رقم‎ :»5٠ /5 (؟) صحيح البخاري» الجهاد والسيرء البيعة في الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم: على الموت»‎ 
.55151١ الحديث:‎ 


المبحث الرابع 
الأساليب التي جاءت بها التوجيهات التربوية المنثورة في هذا الفصل 
إن أساليب القرآن الكريم الماتعة لها أثرٌ مهم وبالعٌ في استجابة الناس وهدايتهمء وانقيادهم 
بالطاعة لأوامر القرآن ونواهيه» ذلك أن القرآن قد فاق بأسلوبه كل بلاغةٍ وفصاحة وبيانٍ ورقيّ 
وعلوٌء وقد جاءت التوجيهات السلوكية» والاجتماعية والفكرية بأساليبت عدةء وقد بِيَنْتُْها في مطلبين 
اثنين» كما يأتي: 
المطلب الأول: أسلوب ضرب الأمثال. 
تميز القرآن الكريم بأساليبه الفريدة في بث توجيهاته للناس» وتبليغ رسالة الله كَ للخلق كلهم 
على اختلاف مستوياتهم؛ ومن هذه الأساليب: أسلوب ضرب المثلء» الذي يستفاد منه في أمورٍ 
كثيرة منها: التذكير والوعظء والحث والزجرء والاعتبار والتقريرء وترتيب المراد للعقل وتصويره في 
صورة المحسوس؛ بحيث يكون نسبته للفعل كنسبة المحسوس إلى الحسء كما تأتي أمثال القرآن 
مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو 
تحقيره» وعلى تحقيق أمر وابطال أمر آخرا"!؛ وفي هذا المطلب ثلاث نقاطء كما يأتي: 
أولًا: معنى الأمثال لغة واصطلاحًا: 
أ. لغة: "الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيءء وهذا مثل هذاء أي: 
نظيره» والمثل والمثال في معنى واحد(". 
ب. اصطلاحًا: "هو إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعْها في النفسء سواءً أكانت تشبيها 
أو اقول مريت 
ثانيًا: أقسام الأمثال القرآنية: 
تنقسم الأمثال في القرآن الكريم إلى أقسام ثلاثة: 
أحدها: الأمثال المصرحة؛ 'وهي ما صرح فيها بلفظ المثلء أو ما يدل على التشبيه7؟)» وهي 


.5/817 /١ انظر: البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشيء‎ )١ 
.7915 /5 ؟) مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ 

مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» ص: 517. 
5) المصدر السابق» نفس الصفحة. 
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في القرآن» ومن أمثلتها؛ المثل الذي ورد في سورة الممتحنة: ينها ان اموأ وأ لا ولوأ قوم 

حَضِب | ل حِرَةَكَايَيسَالحنَ د مِنَ ضح يلور 6[الممتحنة ]. 

« هََ يوان الأجْرَوَ #: لكفرهم بهاء أو لعلمهم بأنّه لا خلاق لهُمْ فيها لعنادهم الرسول 
المنعوت في التوراة المجيد بالآيات؛ ( كَمَايَيسَالْكْقَارْمِنَ حب لبور 4: أيْ: كما ينس منها 
الذي ماثوا منهم؛ لأنّهم وقفُوا على حقيقة الحالٍ وشاهذوا حرماتهم من نعيمها المقيم وابتلاءَهُم 
بعذابهًا الأليى والمرادُ: وصفهُم بكمالٍ اليأس منهاء وقيل المَعْتى: كما يتسُوا من موتاهم أنْ يُبعثوا 
يركوا إلى الذكنا اهنا 12 . 

'"وتشبيه إعراضهم هذا بيأس الكفار من أصحاب القبور؛ وجهه شدة الإعراض وعدم التفكر في 
الأمرء شبّه إعراضهم عن العمل لنفع الآخرة» بيأس الكفار من حياة الموتى والبعث» وفيه تشنيع 
المشبّه(). 

الثاني: الأمثال المرسلة؛ 'وهي جمل قد أرسلت إرسالًا من غير تصريح بلفظ التشبيه» وكثر 
التمثيل بها لما فيها من العظة والعبرة والإقناع7) 


وقد اكتسبت صفة المثلية بعد نزول القرآن الكريم وشيوعها في المسلمين» ولم د تكن أمثالًا في 


0000 : 2 000 5-00 ا 5000-6 55 يسَالوأ رتح 2 و 
وقت نزوله» وهي في جملتها مبادئ خلقية ودينية مركزة» مثل قوله 38: ل يلوأ أ ألرَحَقَ تفقوأ أ 


متاك ت»4ال عمران: 97]» وقوله وك: '# ليس لها من جو ن أنه حَاشِفَةٌ #[النجم:5]. 

الثالث: الأمثال الكامنة؛ وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل» ولكنها تدل على معان رائعة 
في إيجاز: يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها”) 

والأمثلة على هذا النوع كثيرةٌ؛ منها 

قافن سيك كرلهدة تخون ا الكمون الوساظ: قرلد كل [1١‏ فارص ويك ران لنت 


دَلِِكَ ب [البقرة:.1]. 


.؟54١‎ /4 انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود.‎ )١ 
.١55 التحرير والتنويرء ابن عاشورء 8؟/‎ 

دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إسماعيل» ص: .”0١‏ 

4) انظر: مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» ص: 515. 


0 
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كذلك ما في معنى قولهم: ليس الخبر كالمعاينة؛ قوله 8# في إبراهيم اكتنة: «( دَالَ وَل وه 
َلبَق وَل ليظمَينَقَلَى 4لالبقرة:.*"]. 

ثالنًا: أهمية ضرب الأمثال: 

أخبر الله غَلِلةٍ أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه» فأمر باستماع امثاله 
ينها ألدَّاسُ صرب مَكَلُ فَأَسَسَمِعُوأ لهه)#الحج:00]» ودعا عباده إلى تعقلها والتفكر فيهاء 
والاعتبار بهاء موي كلمعل ريكاب وَمَاَعق ]امون العنكبوت:4]!". 

وقد صرّف الله كِنْكَ الأمثال في القرآن للناس؛ زيادةً في البيان والإرشاد» قال 32: موَلْقَدَ صَئَينَا 


فى هنذا لكان امكل مكل وكَانَ الإنكن أأَحَرعَىَجدَلَا الكيف:؛-]؛ 'أي: رددنا وكثرنا 
تصريف الأمثال بعبارات مختلفة» وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس. ليهتدوا إلى الحق» 
ويتعظواء فعارضوا بالجدل والخصومة(". 

قال الآلوسي مبيّنَا أهمية ضرب الأمثال: 'لضرب المثل شأن لا يخفى» ونور لا يطفى» يرفع 
الأستار عن وجوه الحقائق» ويميط اللثام عن محيا الدقائق» ويبرز المتخيل في معرض اليقين» 
ويجعل الغائب كأنه شاهد» وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة» فالوهم ينازع العقل 
في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق بما في العقل» فبضرب الأمثال تبرز في معرض المحسوس» 
فيساعد الوهم العقل في إدراكهاء وهناك تنجلي غياهب الأوهام؛ ويرتفع شغب الخصام7). 

ولأهمية المثل؛ عدّه الماورديٌُ من أعظم علوم القرآن» فقال: 'مِنْ أَغظم عِلْم الْقرَآنِ؛ عِلْمُ 
أَمْتَالِهِء وَالنَّاسُ في عَقْلَةَ عَنْهُ (4). 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» »١544 /١‏ بتصرف. 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» ”/ 799. 

.١158 /١ روح المعاني»‎ )*( 

(54) الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» 5/ 45. 
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المطلب الثاني: أسلوب الرجاء والبشارة بالخير 

أشارت سورة الممتحنة إلى أسلوب الرجاء والبشارة بالخيرء والذي كان له أثرٌ بالعٌ في التربية 
القرآنية» واستجابة المؤمنين لأمر الله كبدْء وأمر رسوله 5. 

الرجاء: هو التوقع والأمل!"'» وقد جاء في سورة الممتحنة مصدّرًا بفعله عسىء قال كَ: 
و عسَى كه يعي وري اينهم موده وفيا وَألّهُ حَفُور تجو [الممتحنة:9]. 

قال ابن عاشور: 'وعسى فعل مقاربة» وهو مستعملٌ هنا في رجاء المسلمين ذلك من اللهء أو 
مستعملة في الوعد مجردة عن الرجاء”7") 

وقال الزمخشري: 'وعَسَى وعد من الله على عادات الملوك» حيث يقولون في بعض الحوائج: 
عسى أو لعل؛ فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك7). 

'"ولما نزلت آيات سورة الممتحنة في النهي عن موالاة المشركين؛ تشدّد المؤمنون في عداوة 
آبائهم وأبنائهم وجميع أقربائهم من المشركين ومقاطعتهم, فلما رأى الله كَْ منهم الجدّ والصبر على 
الوجه الشديد» وطول التمني للسبب الذي يبيح لهم الموالاة والمواصلة؛ رحمهم فوعدهم تيسير ما 
تمنوه» فلما يسر فتح مكة أظفرهم الله بأمنيتهم» فأسلم قومهمء وتمّ بينهم من التحابٌ والتصافي ما 


مس الل 
"0 
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الخاتمهة 


الحمد. لله الذئ ينعمتة'تتم:الصالحات» والصلاة والشلام :على 'سيذنا محمد وآله:وصحبه» ومن 


وبعد . 


فقد جاءت هذه الدراسة تحقيقًا لأهدافب وضعها الباحث في مقدمة بحثه» وقد توصل إلى 


مجموعة من النتائج والتوصيات؛ وذلك فيما يأتي: 


أولًا: أهم النتائج. 
وقد جاءت في ستة عشر بندا كما يلي: 


5 


./ 


سورة الممتحنة سورة مدنية بالإجماعء؛ مُحكمة لا ناسخ فيها ولا منسوخ» ولها أسباب نزول 
متعددة مرتبطة بآياتهاء ولها أسماء عدة» ومناسبات متنوعة؛ ومحورها العام الذي جاءت 


لترسيخه هو: قيمة العقيدة في المجتمع المسلم. 


موالاتهم وخيمةٌ في الدنيا والآخرة» وحرمة الاستغفار للمشركين. 


. علة وجوب قطع المؤمنين موالاة الكافرين هي كفرهمء» واخراجهم للمؤمنين من ديارهم. 
. حرمة موالاة المؤمنين لليهود كافة» وللمحتلين منهم لفلسطين على وجه الخصوصء وحرمة 


جميع أنواع التعاون مع الصهاينة» ونبذ التطبيع معهم. 


. رابطة العقيدة والدين أقوى من كل رابطة على الإطلاق. 
. بيان فضل التقوى؛ والتوكلء والإنابة» وظهور أهمية الضراعة إلى الله كِيْكَ باتقاء الفتنة 


ومغفرة الذنوب. 


. أهمية التماس العذرء وضرورة إنزال الناس منازلهم. 


. لا بأس من الإحسان إلى المشركين المسالمين» أو الذميين والمعاهدين. 
1. التربية بالقدوة الحسنة من أهم وسائل التربية الحسنة» واكتساب الفضائل الحميدة» وضرورة 
التأسي بمن ضرب الله وِنَكَ بهم المثل كإبراهيم اكك» ونبيّنا محمد 2#. 
.٠‏ أهمية مبدأ الحذر والحيطة؛ خشية الاختراق الأمني في المجتمع المسلم. 
.١‏ حرمة نكاح المشركة» أو تزويجها لمشرك. 
؟. فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتحين الأوقات المناسبة» واستخدام الوسائل 


١" 


المتاحة. 
"". إمرازٌ الناس على ظواهرهم, والله يتولى السرائر» ومراقبة الله 
4. الحذر من خطر الحرب الإعلامية والإعلام المضاد» ومواجهتها بالحجة الدامغة» والإعلام 

المؤثر الفعّال. 

. في البيعة على السمع والطاعة» والفضائل والأخلاق الحميدة؛ نظامٌ للمجتمع المسلم؛ 

وسعادةٌ لأفراده» وحفظ له من التشرذم والضياع. 


0 وفمًا لذلك. 


.١5‏ أهمية اتباع الأساليب الحكيمة في الدعوة إلى الله» كالترغيب والترهيب» والإقناع» والبشارة 
بالخير» والنصح والإرشاد في الأمر والنهي» وغيرها من الأساليب. 
ثانيًا: أهم التوصيات: 

استنادًا إلى ما توصل إليه الباحث من نتائج» فإنه يوصي بالآتي: 

.١‏ يوصي طلبة العلم والباحثين بالتنقيب والبحث في التوجيهات القرآنية لسور القرآن الكريم» 
مع تطبيق نظرية التفسير الموضوعي. 

؟. يوصي المربين والدعاة والمصلحين بغرس العقيدة الصحيحة في نفوس النشء» وتربيتهم 
عليهاء والاستفادة من الأساليب الواردة في سورة الممتحنة» وفي سائر سور القرآن. 

". يوصي كل من يقرأ هذه الرسالة بدعاء الرب كك ورجائه بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا 
التي وردت في السورة» ودراستها دراسة وافية. 

5. يوصي بتوعية الرأي العام؛ المحلي والدولي بخطورة التعاون مع الصهاينة» والتطبيع معهم. 

د. يوصي بتطوير الوسائل الإعلامية للدعوة الإسلامية» والرقيّ بهاء لتواجه آلاتِ الشر 
والتضليل والفساد. 


هذا ما تيسّر إيراده. وتهيّأ إعداده. وأعانني الله على قوله. فما كان من 
صواب فبتوفيق من الله عل وماكان من خطاً فمني ومن الشيطان. والله 
ورسوله منه بريئان. والله المستعان. وهو الموفق وعليه الثكلان» وهو حسبنا 


ونعم الوكيل» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
والحمد لله رب العالمين. 


١5 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم. 

.١‏ الأخلاق والسير في مداواة النفوس» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهريء بيروتء دار الآفاق الجديدةء ط7ء 11949١ه‏ - 9179١م.‏ 

؟. أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله تحقيق: 
محمد باسل عيون السودء لبنان» دار الكتب العلمية» ١5١5 3١‏ ه -5318١م.‏ 

". أساليب بلاغية» أحمد مطلوب أحمد الناصري الصيادي الرفاعي» الكويت» وكالة 
المطبوعات». ط١ء ١98٠‏ م. 

5. أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية» عبدالله الأنصاريء السعودية؛ 
جامعة أم القرىء ط١اء‏ ٠1594١م.‏ 

5. أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع» عبد الرحمن 
النحلاويء؛ بيروتء دار الفكرء طه”, 57/8 1اه-لا١٠١٠٠م.‏ 

5. أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» بيروت؛ مؤسسة الرسالة» طة. ١57١1ه-١١٠10١م.‏ 

. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن 
مصطفىء بيروت» دار إحياء التراث العربي؛» ط١ء‏ د.ت. 

8. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» محمد الطاهر ابن عاشورء تونسء الشركة 
التونسية للتوزيع» ط؟؛ د.ت. 

4. الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم»؛ مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط١ء ١915‏ م. 
.٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» محمد عبد السلام إبراهيم» بيروتء دار الكتب العلمية» طذ١3.»‏ ١١5١ه‏ - 

1451م 

.١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح. يحيى بن (هْبَيْرَهةَ بن) محمد بن هبيرة الذهلي 
الشيباني» أبو المظفرء عون الدين» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء د.مء دار الوطن» 
طن /ا١اة١اه.‏ 

.١‏ الإيمان» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الأردن» المكتب الإسلامي. طهء 515١ه/1947١م.‏ 

.٠‏ الإيمان والحياة» يوسف القرضاويء بيروت» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ د.ت. 


١77 


5. الاستيعاب في معرفة الأصحابء, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبيء تحقيق: علي محمد البجاوي» بيروتء دار الجيل» 
طث 75١151ه-19515م.‏ 

5. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطيء بيروتء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١5١5‏ ه - 
ا 

75. أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء 


النيسابوري» الشافعي» تحفيق: كمال بسيوني زغلول» بيروتء دار الكتب العلمية» ط١ا.‏ 


05 هه. 
.٠١‏ أسطر من النقل والعقل والفكرء عبدالعزيز الطريفيء» السعودية» د.ن» طاء 
5 اه. 


. أنساليب الإقناع في القرآن الكريم -دراسة استقرائية تحليلية-» حليمة لموشية» رسالة 
مام 

4. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» بيروتء دار إحياء التراث 
العربي» ط١ء ١51/8‏ ه. 

.٠‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفىء بيروت» دار إحياء التراث» طاء 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

.١‏ أوراقٌ ذابلةً من حضارتناء دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية» عبدالحليم عويس» 
مصرء مؤسسة اقرأء طاء ١٠٠1١م.‏ 

1. البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميلء بيروت» دار الفكرء ط١ء‏ 
٠‏ ة١اه.‏ 

7. البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مصرء دار إحياء الكتب العربية» ط١ء‏ 
ك١‏ ه- لاه55١م.‏ 

5" بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 


بيروت» دار الكتاب العربي» طقف د.ءث. 
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5. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروز آباديء. تحقيق: محمد علي النجارء القاهرة» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» ط١»ء‏ د.ت. 

5. البيان في عد آي القرآن» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني؛ 
تحقيق» غانم قدوري الحمدء الكوين» مركز المخطوطات والتراث» ط١اء‏ 5١5١ه-‏ 
01 

”. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايُماز الذهبيء» تحقيق: بشار عوّاد معروفء بيروتء دار الغرب الإسلامي» ط١اء‏ 
اا 


. تاج العروس من جواهر القاموسء؛ محمد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو 
الفيضء الملقّب بمرتضىء الرّبيدي» مجموعة من المحققين» د.مء دار الهداية» طاء 
أذ لفت * 

8. تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» حسين بن محمد بن الحسن الدّيار بَكْريء 
بيروت» دار صادرء طا١ء‏ د.ت. 

. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» بيروت» 
دار الكاتب العربي. ط١ء‏ د.ت. 

.١‏ التحرير والتنويرء تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» تونس ٠‏ الدار 
التونسية للنشرء طاق3. ١9/85‏ ه. 

5. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» بيروتء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ د.ت. 

*”. التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله؛ ابن 
جزي الكلبي الغرناطي» تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي» بيروت» شركة دار الأرقم 
بن أبي الأرقم» طاء 1١541١5‏ ه. 

5. نفسير الإمام الشافعيء الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكيء» تحقيق: أحمد 
بن مصطفى الفرّان» المملكة العربية السعودية» دار التدمرية. طا3ء /ا8451١1 ٠..520-‏ 


. 


5. نفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي»ء مصرء شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبي وأولادهءط١, ١١580‏ ه - ١155‏ م. 

5". نفسير أسماء الله الحسنى» أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعديء تحقيق: عبيد بن علي العبيد» السعودية» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» ط١. 57١‏ ١ه.‏ 

7*. تفسير أسماء الله الحسنىء إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج؛ 
تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» د.م» دار الثقافة العربية ط١»‏ د.ت. 

". نفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي»: تحقيق: سامي بن محمد سلامةء د.م» دار طيبة للنشر والتوزيع» طا”ء 
ام 

4. التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» مجموعة من العلماء» إشراف: مصطفى 
مسلم, الشارقة» جامعة الشارقة» ١٠١٠م.‏ 

٠ك‏ . التفسير الحديثء» دروزة محمد عزتء القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» ط1اقء. 
١31‏ ه. 

.١‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي؛» مصرء دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط١ء‏ 3517١م.‏ 

.١‏ التفسير والبيان لأحكام القرآن» عبدالعزيز الطريفي» الرياضء مكتبة دار المنهاج؛ 
طى 5459 ١اه.‏ 

5. التنسيق الأمني في ميزان الشريعة الإسلامية» د. يونس الأسطلء غزة - فلسطين» 
رابطة علماء فلسطين» طاء 55365 ١ه‏ - 5١١ام.‏ 

45. تناسق الدرر في تناسب الآيات والسورء جلال الدين السيوطيء تحقيق: عبدالقادر 
عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ١‏ 1/85 ١م.‏ 

65. تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصورء تحقيق: محمد 
عوض مرعب, بيروتء بيروت» طاء ٠١١‏ آم. 

81. التوقيف على مهمات التعاريف؛ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء القاهرة» عالم الكتب. 
طاء ١٠15ه-199.6١م.‏ 

510. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» بيروت؛ مؤسسة الرسالة» طاء 
0 ه- .5600م 
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العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء: الرياضء مكتبة الإمام 
الشافعي» ط؟طىل لم.:ةاه - لم1 ام. 

4. جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 

جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء د.مء مؤسسة الرسالةء» طث3. ١5٠٠١‏ ه - 

تححام. 

. جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبيء أبي الأشبال الزهيريء المملكة العربية السعودية» دار ابن 
الجوزي» طء ١5١5‏ ه- ١5955‏ م. 

.١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجسء» بيروت» مؤسسة الرسالة» طلاء 577١ه‏ - 
١٠6آم.‏ 

؟6. الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء القاهرة» دار 
الكتب المصرية» ط؟ء 585١ه‏ -955١1م.‏ 
الشافعي» أبو الحسنء علم الدين السخاويء تحقيق: د. مروان العطيّة - د. محسن 
خرابة» دمشقء دار المأمون للتراث»ء طاء ١5١/8‏ ه - 191917 م. 

5. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الهاشمي» تحفيق: يوسف الصميلي» بيروت» المكتبة العصرية» ط١»‏ د.ت. 

5. الحياة الآخرة» ما بين البعث ودخول الجنة أو النارء غالب عواجيء السعودية - 
جدة» المكتبة العصرية الذهبية» طلى ا يوه 'م. 

55. دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إسماعيلء د.مء دار المنار» طاء 5419١ه-‏ 


000 
7. الدر المنثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء بيروت؛: دار 
الفكر. ط3ي دءت. 


. الدعاء في القرآن الكريم» أساليبه» مقاصدهء وأسراره» بهيّة اللحياني» السعودية؛ 
جامعة أم القرىء ط١اء‏ ١١٠١م.‏ 
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8. الدولة العثمانية؛ عوامل النهوضء وأسباب السقوطء علي الصلابي»ء مصرء دار 
التوزيع والنشر الإسلامية, طق ١٠6آم.‏ 
الله الحسيني الألوسيء تحقيق: علي عبد الباري عطية» بيروتء دار الكتب العلمية؛ 
طك3ن 6١5١اه.‏ 

.١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائرء أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس» بيروتء دار الفكرء طاء 
/اءة١ه‏ - /117 ام. 

5. سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجمئتاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء بيروت»ء المكتبة 
العصرية» 0 

7. السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» بيروتء» مؤسسة الرسالة.» طق 1١575١‏ ه- "..١‏ 
م 

85م سنن الترمذي - الجامع الكبير» محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن 
الضحاك» الترمذي» أبو عيسى» تحقيق: بشار عواد معروف» بيروت» دار الغرب 
الإسلامي» طاء ١1918‏ م. 

5. سنن ابن ماجه» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» د.مء دار إحياء الكتب العربية, طي دءت. 

5. سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» 
القاهرة» دار الحديث» طقى #57 ١اه-5..‏ 'م. 


. السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو 
محمدء جمال الدين» تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» 
مصرء شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط3. ١ه‏ 
همه8ة١‏ م. 

. شأن الدعاءء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي» تحقيق: أحمد يوسف الدّقاقء د.مء دار الثقافة العربية ط١ء ١5٠05‏ ه - 
١5‏ م. 
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8 شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» علي بن محمد بن عيسىء أبو الحسن» نور 
الدين الأُتْمُوني الشافعي» بيروت, دار الكتب العلمية» ط١3ء‏ 5419 ١ه-‏ /1194١م.‏ 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتيء الأردن؛ دار الفيحاء» ط؟3, ١5٠01‏ ه. 

.١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء بيروتء دار العلم للملايين» طة. ١5.17‏ 
ه -/ام/9١‏ م. 

. صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصرء د.مء دار طوق النجاةء ط١ا.‏ 577 ١ه.‏ 

777. صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» بيروتء دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ د.ت. 

4. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتمء الدارميء البُستي»ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ط؟, 5١5١م‏ -91317١ه.‏ 

هل. صحيح الجامع الصغير وزياداته» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني» بيروتء المكتب الإسلامي» ط١ء‏ د.ت. 

75. طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» القاهرة» دار السلفية»ط؟, 595١ه.‏ 

/اا. العقوبات؛ زاجرات جابرات» لا كاسرات» زكريا شحادة» غزة - فلسطين» مكتبة 
سمير منصور. طاء 1١١7م‏ 57/8 ١اه.‏ 

. علوم البلاغة» أحمد بن مصطفى المراغيء لبنان» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
لانم اام 

4. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أن متمد مبعمود يخ أحمد: دز «مومتى.ين 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» بيروتء دار إحياء التراث العربي» 
طي دءت. 

6. العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء 
تحقيق: مهدي المخزومي - إبراهيم السامرائي» د.م» دار ومكتبة الهلال» ط١»‏ د.ت. 
.١‏ الفتاوى الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء لبنان» دار الكتب 

.م١19/17-‎ ه١‎ 85٠5/8 ءا١ط العلمية»‎ 
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١م‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» بيروتء دار المعرفة» ط١31.»‏ 171/5 اه. 

87. فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دمشقء بيروتء دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب» 
ط١‏ - 5١:5١ه.‏ 

4. فضائل الصحابة». أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» تحقيق: وصي الله محمد عباسء بيروت» مؤسسة الرسالة» ط١, ١54٠07‏ ه- 
ا 

5. الفائق في غريب الحديث والأثرء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله» تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم» لبنان» 
دان المعرفة: 5 نذأت 

5. الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكريء تحقيق: محمد إبراهيم سليم» القاهرة» دار العلم والثقافة للنشر 
والتوزيع» ط١»؛‏ د.ت. 

17. في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي»ء القاهرة» دار الشروق» طلاء 
١5‏ ههه 

. القدوة مبادئ ونماذج» صالح بن عبد الله بن حميدء موقع وزارة الأوقاف السعودية» 
طي دءت. 

8. الكبائرء شمس الدين اق عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز الذهبي» 
بيروتء دار الندوة الجديدة» ط١»‏ د.ت. 

. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار اللهء بيروت» دار الكتاب العربي؛ ط"اء ١501‏ ه.. 

.١‏ الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء بيروت» 
مؤيسنَة الرددالة 5ل ديت 

5. كيف تقنع الآخرين» عبدالله العوضيء الكويتء» دن» ط١ء‏ د.ت. 

4. لسان العرب» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي» بيروت» دار صادرء طلاء ١5١5‏ ه. 

5. لطائف الإشارات» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» تحقيق: إبراهيم 
البسيوني» مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط"؟؛ د.ت. 


١". 


5. المتفق والمفترق» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: 
محمد صادق الحامدي» دمشقء دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق». طاء 
1١1/‏ ١ه‏ -1950م. 

7. متن القصيدة النونية» بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
القاهرة» مكتبة ابن تيمية» ط”, 511 ١ه.‏ 

7. مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء السعودية» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة النبوية» 5١5‏ ١ه/135١م.‏ 

. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني» د.م» د.ن» ط١. ١5١48‏ ه. 

84. من أساليب الإقناع في القرآن الكريم» عمر عبيد حسنة» موقع إسلام ويب على 
الشبكة العنكبوتية. 

.٠‏ مباحث في علوم القراآن» مناع بن خليل القطان» د.م» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» ط؟, 547١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠ام.‏ 

١‏ . محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» 
تحقيق: محمد باسل عيون السودء بيروتء دار الكتب العلمية» ط١. ١5١/8‏ ه. 

5 المحلى بالآثارء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهريء بيروتء دار الفكرء ط١ء‏ د.ت. 

٠0‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء 
بيروتء دار الكتب العلمية» ط١. ١577‏ ه. 

5 . مختار الصحاح.ء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازني» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء بيروتء المكتبة العصرية - الدار النموذجية؛ 
طه ١547١ه/‏ 11135م. 

. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» بيروت» 
دار الكتاب العربي» ط؟. ١5١5‏ ه - 1115١م.‏ 

7 . مارك التتنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفي» تحقيق: يوسف علي بديويء» بيروتء؛ دار الكلم الطيب» طاء. 5١51١1اه‏ 
1م 


١5 


٠‏ . المسندء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» مجموعة 
من المحققين» د.م» مؤسسة الرسالة» ط١3ء ١57١‏ ه -١١٠5م.‏ 

. مسند أبي يعلىء أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال 
التميمي» الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء دمشقء دار المأمون للتراث» طاء 
:٠ه‏ - 19185م. 

8 . معالم التنزيل في تفسير القرآن» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي». تحقيق: عبد الرزاق المهديء» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» ط١. ١57١‏ ه. 

٠‏ . معاني القرآن واعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» تحقيق: 
عبد الجليل عبده شلبي» بيروتء عالم الكتب. طاء ١5٠١8‏ ه - ١1988‏ م. 

١‏ . معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين» 
تحقيق: عبد السلام محمد هارونء» بيروتء دار الفكر.ء 535١ه‏ -191173١م.‏ 

١‏ . معترك الأقران في إعجاز القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطيء بيروت؛ دار الكتب العلمية» ط31. ١5٠١08‏ ه - ١1188‏ م. 

١ 1‏ . معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الرياضء دار الوطن للنشرء 
طهء 6ه-1558مم. 

54 المسالك في شرح مُوَطَأْ مالك؛ القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري الاشبيلي المالكيء. بيروتء دار العّرب الإسلاميء طاء ١578‏ ه -07..” 
م 

5. المُعْلم بفوائد مسلمء أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التّمِيمي المازري المالكي؛ 
تحقيق: محمد الشاذلي النيفرء تونسء الدار التونسية للنشرء ط؟. ١18/8‏ م. 

7 . مفاتيح الغيب - التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» بيروتء دار إحياء 
التراث العربي» ط”. ١57١‏ ه. 

١‏ . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائدء السعودية - مكةء دار 
عالم الفوائد» ط١ء ١5757‏ ه. 


1١ /ا”‎ 


. المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانيء. تحقيق: صفوان عدنان الداودي» بيروتء دار القلم» الدار الشامية» ط١ء‏ 
١5‏ هه 

8 . مقدمة في التربية الإسلامية» محمود أبو دفء غزة - فلسطين» مكتبة سمير 
منصورء ط؛ةء 5١١٠م.‏ 

٠‏ . الملخص الفقهي» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الرياضء السعوديةء» دار 
العاصمة.» طا3 575 ١اه.‏ 

١‏ . مكارم الأخلاق للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني» بيروتء دار الكتب العلمية» ط١ء ١5٠05‏ ه - ١9834‏ م. 

؟". مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الرُزقاني» د.م» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاهء ط؟؛ د.ت. 

75" . مواهب الفتاح بشرح تلخيص المفتاح» ابن يعقوب المغربي» ضمن سلسلة شروح 
التلخيصء لبنان» دار الكتب العلمية» ظ١»‏ د.ت. 

4. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» بيروتء دار إحياء التراث العربي. ط3. 97١١ه.‏ 

5. المنهاج في شعب الإيمان» الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري 
الجرجاني» أبو عبد الله الحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة» بيروت»؛ دار الفكرء طاء 
عا 

5" .. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي؛ المعروف بالحطاب الرُعيني المالكي» بيروت؛ دار 
الفكرء ط"اء 15417ه -19197م. 

. موسوعة الفقه الإسلامي» محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» بيروت» بيت 
الأفكار الدولية. طاء ١575٠0‏ ه-094١0٠7م.‏ 

. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضيء بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ث3 5٠5١ه‏ - 4 ام. 

8 . نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي 
بن أبي بكر البقاعيء القاهرة» دار الكتاب الإسلامي. 


١30 


٠‏ . نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم » عدد من المختصين بإشراف 
الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميدء السعودية - جدة» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» 
طعئ. د.ت. 

١‏ النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ 
الشهير بالماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» بيروت؛» دار 
الكتب العلمية, طني دءت. 

307 النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد النجديء الكويتء مكتبة الإمام 
الذهبي» ط3ي دءت. 

707 .. النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي - محمود محمد الطناحي» بيروتء المكتبة العلمية» ط١.‏ 7939١ه‏ - 48ام. 

7 . هنينًا لمن عرف ربه» خالد أبو شادي» مصرء طيبة للنشر والتوزيع» طهقء 
66آام. 
الشريف العونيء السعودية» وزارة الأوقاف السعودية» ط١»‏ د.ت. 

“" . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي» تحقيق: إحسان عباسء بيروت» دار صادرء ط١اء‏ 
0 


ليل 


الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات القرانية 
لناالرة 
الفاتحة 
« الْحَمَدُ َه رت اميت »4 
طز التضزوب عتهز» 


0-6 وَلابِكَ ماوت 57 

«ود كد من أل الت لوَمَرُذوككر ون بد إييسكز كْتَانا 

كنا 000 عن عند انك ٍ 4 

(2106 يَتَخُلَ الْجَنَةَ لمن حَانَ هُورًا أَوَسَسر يأك أَمَانْمُمٌ قل 
حاو بسكم إن كدق صَدِققت 4 


2 
وو 2 - 


وقوه حت َيدْسموهر وَلَؤْوَهرسِّنْ حك رحج وَالْئيَةُ سد من الْقمَلّ»4 
« وَصَرَقَدُوا فإ بأد الت وَأَمَّفُو ن يتلل لذبب ب »4 
«ولا بَرَالْنَ هوك حق بوكر عن دبيكد إن أنتطخراً» 
« ولا تمأ الْمتْرِِكَتٍ حَقٍّ مك لَه مُؤْمِةُ حَيِرٌ هّن مُتْركَةٍ 
0 

لَه لمكأ امسر مُلُوة و كَبْرِ الْمَؤْمينَ 4 


هَل ا لا معيو 

وذ ل ازمر تب أنْفِ حَيْفَ عي امَو كَل ور ميدن كَل بق 
آل عمران 

للَّمْرَ ميك ْمك ُوْقٍ لفاك من 533 مدِنِمْ ألْمكَ مسن تك مَففِدُ 

من كك وَيْذِلُ من يَق...4 

للا بنذ الْمَؤْممُونَ أأكلفرينَ َيه من دون موصن وَمَن يَفَعَلَ ذَِكَ 


كه 


1 


"5 


لل 


07“ 


رف 


" 


١ 
هِ كيه لين ءَامَنَاُ إن تُطِيعُوأ فَرِيمًا من ألَدِينَ أونوأ أأححتبت ور بعد‎ 


-_- 


03 وس 


«يأنها الِسِنَ امبو لا تتَخِدُوأ بطائة ين دوي لا يَألويككُز حبالا ووأ 


«وأيلِيغوا أله وَاليَسُولَ لعلو توت »4 
« إن ألدَاسَ قَدَ موأ لكي مَأحْمَوَمرْ مَرَادَهُمَ يمنا وَكالوأْ حَسَينَا أمَهُ 


0 


رك عرواء 36 ل ول ض مسروة او 1 او و مير لالظ 01-7 
« علا كرْنِكَ الِينَ ميعن فى الكثر إتصْر أن يَصرُوأ لَه سيا يريد أنه ألا 
جوم كوم 0007 تل 


وَسَكَلوأْ لَه من صَصوع» 
«وَّ ا حَتبَنا عتّهِز أ فوا أَشَكُر 
لا يِل تمر » 
« يلها اليرت ءَامنوأ خُدُوأ نوكم 4 

دوأ ل كرون كما كتروأ هت ون مَوَة4 
«١‏ دوأ ِدْركُر4 
«وَلَيَلَ أَنَهُ عَلِتَكَ اأحهتب وَلْْكَْةَ وَعَلَمَكَ ما ل ككل تخكرٌ وَكَانَ 
فَسْلْ لَه عيَ كك عَظِيِم 4 


- 


م_ 5-5 مع 
إكّ أذ د لا ووه أن مُتْمَكَ بيه كيف مَا موق ذلك لمن يَمَاهُ ومن 


م 


و أَخْرْجُوأ من ترق كا اه 


مها 


١1 


١ ا‎ 


١ا/لك‎ 


١/5 


١/5 


دنا 
55 


دن 


64 


ك/ا 


56 


حك 


ل 


م١‎ 


لك الاية 


١‏ 5 يَتَحِذُونَ كديع 0 من دون لْمُؤْمِنِينٌ تون عِنْدَهْرٌ 
لَه وِنَّ الْعِرَهَ يله جمِيعًا 4 


المائدة 
لوم يس ادن كرأ من ديك » 
١‏ ايوم أل كثر اطَِيتٌ وَطعَم اْنَ ونأ لتب ل لَك وَطءَافَك حل لمر 
تانكث مه النؤك َالمُحصكت ون ألدِنَ أووأ الكتب عن قتلكة 4 
( مكل أنه َه فكوا إن حكُسْر مُؤْمِيِينَ 4 
7 ج. 


( ييه ألَسُولُ لا حدق الت يسعْوَ فى السحفرءِن ألذيت قالوأ 
062 بأؤاههز ...»4 


«يكها أبن موأ وذو ليود واتصرَعا ليك بسَسُمر إل بن ومن 

يتأكر ص وله منف إن لل ...4 1 

«قَرَى الذِينَ فى ملوبهم مَرْضُ داع 007 يقُووْنَ عَتَحَ أن يسا دلرةً 4 

5 2 أوَقَدُوأْ نذا لِلْحَرَيِ أَمَأُمَا أمَهُ وَيَسَعوْنَ فى الْأَنضٍ مَمَادا وَنَّه ل 

يت الْمْنِْينَ » 

0 أي وآ أنْدَ ين ما أتَحَدُوهَر وليه 
َ كديرا مَنْمْرٌ...4 

00 أَقَدّ ألثاين عَمَدَةٌ لدت ما الْيَهُودَ وَآلذبب 

ووأ 

« رقم وفك أنه وتشولة, وَأينَ امنأ ان مُقِيمُوتَ الصَلَة ولنون الك وم 

تون + ومن يتل لَه ...» 

« ترقا مكرًا مَنْهمْ يورت الت مِكَمَرُوأ لش مَا قَدَمَتَ 

لجخ لتقي أ حخط ...4 


١ 


ال 


إن 


اك 


وه 


دك 


6 


315 


4 


م 


دم كه 


*لى ام 


: 


ك/ا 


م 


5 


لعج 


هو 


:. 


يدن 


ه؟ 


9: 


5؟ 


رع ا 5ر2 رمع اع 2 
«إِنَمَايصَتَجِيبُ لذبن يتمعو وَلْمَوقَ يَعَمْفْرْأنَهُ إل يتحعوة » 
وَعِندهد مََاتِحُ لْعَيرٍ ل كنهآ إِلاهُوَ4 
2 رع 2 


تا قككا أنه عق تروك 


و _- ردوح 


7 وَلَدَدْ ويا كد اط َو 5 حَْم ما 2 عر ود 


الأعراف 
20 لم 2 مر آ كي عر 2 5-2 2 - 525 004 
١‏ يب ادم هد نولا علَيَكي يَاسَا موارى سَوََاتَك وَرِيشَا وَلبَاس انتوق 


: 3 0 2 
كلِكَ عَيْدٌ نَلِكَ عِنْ ءَابتٍ أله ... 4 


رك هه م2 معط اح ا عبر رقم 5 03 ا وو 
« وَل ْسِدُوأ في الْأرّضِ بد صَلها ولاعوه حَوْدًا وَطمَعَا إن كَحْسَتَ أله 
قرِيبُ مِنَ أَلْمْحْسِرِينَ 4 


الأنفال 
ىاء 2 > >هو أ أو > كه لج كي وم 
« وَإِذْ يمك بك اِّنَ كَمروأ لدَيْئوْكَ وميد ع1 » 


«وان كيرا ايمتمْ مم تقد عَنَدِهِرَ فَطْعَيأ في دبي فَتَنََاوَا أيِبَدَ 


أأحكنر إِنّكْرَ لآ ...4 


١545 


١1 


١6١ 


"5 


كه 


؟ه 


كم 


5 


رف 


لملا 


"/ 


/ 


طرف الاية 
« آل 000 نما كوا نمز وَمَمُوا احرج مول وهم 
توصت َيل وَل مَرَوْ4 
0 لا يؤمنوت يله ولا يا 


تك ورشوائر و2000 


«١‏ د كوأ اليتحَة من ولْ كبوأ الك الْأمُورَحَقَّ ج1َ الْحَنُ وَلهَرَ 
ع 

« وَالْمُؤمونَ وَالْمُؤْسَتُ يَحَصمْمْ بَعَسْهْرٌ ايَلَك بَعَضنْ بن يموت بِالْمَعْرُوفِ وَيَتمَونَ 
عَنِ لكر وَيَقِيمُوت ...4 


« يها ا 2 لتقن وَلْلقا عليه 4 


«التيبوت أفتيئوت الْحَيدُوت التتيرت 2 الآححعوت 


- 


يح د در عَدُلٌ يلو ... 
1 تمد 4 

١‏ يَأ وم م رة سم يه الك تراثأ وؤسشء 
«يكأيهًا ايت اموأ قََيَوا ليت يَوْيوْ يِنَ الْكُئَارٍ وَتجِدُوا فِكْرٌ 
تي 0 د 1 آ آآك 0 
لظ وعكموأ أن ألَهَ مم الْمتَّقِيتَ4 
0 َو تحر 4 


وك ما عير 
عرير 


يونس 
دَعَوَطهُمَ فيها سْبَحَتَكَ اللَهُرَّ 4 
مَعَوأ ند مَُخَلِصِينَ له ليبن 4 

هود 


«كتك حكنت َلِثةء فو ضكَ من أن عكر خَرِ4 
(ِإِنَ ليم يِدَاقِ ألصتُدرٍ4 


١ 


>53 


0 


ال١‎ 


١101 


١١ / 


١ 


١7 


حا 


/ 


لملا 


6: 


لذن 


دنا 


مه 


وه 


64 


وََوَقّ كُنْ ذى عِيْر عبِ4 


يا سَولع يوسْف وَابَيَصَتَ عَيَنَهُ مرت الْحَرْن فَهَوَحَظِيرٌ 4 


وما كلك عَلَ لَه عَريِزٍ» 
ينا لفل ولد تالتؤبيت َم بد 


دَق عِبَاوِفَ عاد أن أ أ ا الْعَغورالبِيمِم * وَأ 


كد مَدْنافى مكل أَمَّدَ رَسْولا أن أتبذءا لله» 


و بر ارح ساس 2 


اذا در ده يلالق طن وَحَهُدُ هشوا وهو كد 


0 
5 5 3 
سو ل 0 


ظير *يتوركفا من نَ ألْقَوم من 


- د 7 نا لون لع ل د 0 


زه بك - -_ 

- 
دب و 4 
له 

56 م م2 

مو ول اس و 1م و 
( إِنهَه السَّحِيعٌ البصير» 

- 2 سه سلا رط مس 

مك 2 ولس م اح دو رء 
و | أو[ حَشَيّة | ق خحن تررفهم 


1 


4 


7 


48 .مه 


دن 


64 


هم 


15 


700 


8 


لذن 


15 


و 


كم 


« ويل [يساى يعوا أب ين لَحْسَنٌ إن لطن جم بَتِتمذْ إن لطن 
كن لاسن عَدُوَا بِيكَا4 


5-9 1 كل و سّ ع 
«إمَا لسر مّن دوو من وَل وَلَا بشَرِكُ فى لخكميء أجن4 

سي اس جم ع لي 2 سه رشاع ل ساس ص* 
« وَلْقَدَ صَرَيْنَا في هنذا ألّْرءَانٍ بلدا من كل مكل وكَانَ الإدكن حر 
كه جكلا 4 


مريم 


وَيَدَرألطَِمِينَ يها جِنِيَا» 
0 وس ءات توم الْقِيمةَقَردًا4 
15 
ل 0 صل عن ذِكَرى ون 
د مَعِبطَهٌ صَدكا وَكَدْوُه ...4 
5 لَجِتَكنَا 2 من أَنضنَا بحر يلمُوبى 4 
«إن عَدَنِ لسرن بُرِيدَانِ أن مجَامٌ من أنَضِمٌ سِحرهِمًا وَيَدْهَبَا 
بطريقد ا 


الذك 


"5 


6: 


- 


م 
/1 


1/ 


١7 


الح 


ردنا 


/ 


51 


/ 


07“ 


لَص عت لَاربَ هاون َه يمَعتْ من فى لبور » 

2125 م ل مهاك جل ذه 1 
«يَتأيْها ألدّآسُ رب مَكَلْ دَأسَتمغوأ 441 

14 ار ولو ا ين © ماه نهد م1 كم ىه كه 1 وا 
« ود يلين كتوق يبز لها هلد أله عل ترز لتيك + ادن أخييرأ 
من يترهم بَِبرِحَق إل أن ...> 

المؤ ٠.‏ 2 
« وَذَا جح في ألسُور 516 أنسَاب ينيم مذ ولا يَتسة1© 

النور 

« وَل إذ سَوعكية عل ليون وَلمؤِْكتُ يلور حا وقالأ هلدا إِدَكُ 
ميت 4 
قل يِلمُؤيِيت يَمْصُوأ ون صر وَيكْمَظوأ مروجَمُرْ دَلِكَ ادل لهم إن لَه 
حَِبيْ يما يِصَنَعُونَ 4 
« مََحَدَرِ ألِنَ يحَائُوت عَنَ أنَروة أن ضِبَعْرَ تند أو مصِبَعْرٌ عَدَائْ 


الفرقان 


« كل أثر سُجَيَهفُونَ * علا تيم تحر إن كوأ هر اللي 4 
« عفرل دكن ِنَ الصَكنَ 4 
« وَلذِرْعَشِرَتَكَ الْأَدرنَ 4 


ك /ا 


06م 


17 


16 


06 م 
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١ 


يدن 


ال١‎ 


415 
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4 


2 


51١ 


7 
4 


«وَغرٌ الى يَبَدَوَا للق ئ حيدم مَعْوَ أَهوَنُ عله وَلهُ لمك الال ف 


سمت لالض 7 4 


4 وَإدَا مس داس ضيرعو وَتمْم مُينَ إلنّو‎ ١ 


(يغر قير القين»ه 


492 عم َيِل لقي وعل 


م« هوه 


مِنّ َإيِده كََ ف تي الْاْيْص حسْعَة 


- 


« وين 
0 ج أحيا اما لمحي الموئة 1 تر ...4 


يدا ...4 


السجدة 


١.8 


غ4 
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5 
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لذن 
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1 


"١ 
لذن‎ 
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8 
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7 


5 
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وه 
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طرف الاية 
ص 


م كا و و م 2ج لاه رك 
وك دائزة دا هَننَهُ وَأسْتغدر به وَكدَّ كا واب »4 


و 


«وَلْقَدَ هَكَنَا سْتَمَقَ وَآلقيَا عَلّ كدْسيوء جسَدًا ف لاب 4 


طقل يِبَادَِ أأزيت أتروأ عل أنه لا تقتطوأ ون تََحَمَةَ أله 


١<‏ رَلِّيوا إل يَيَحخُز وَأَسَُوأ لمر من قلٍ أ يَليكث لدان ثرّ ا ؛ 


الزمر 


ّي توأ ألمت أن يبذوعا ولَاوا ِل أده اهز النتري» 


0 


سَيَدْخْلُونَ جه د 


مه 


ف فَإِدَِكَ قاد و أصَتَقََ حك مرت ولا تَيّعْ وهم كَكلَّ ءَامَنتُ يمآ 


«وَلو شط أله جاده تع فى الأ ولك يِل ل يرما 


1 
5 


6 


لاه 


"/ 


حلا 


كك لا" 


8 


8 


ه5: 


720 


وه 


7 


لح 


14 


8 


ا 


(وائه التي وأشر الثكرة» 


وكا أنه درا حَكِمً 4 


ود لقت لَذْتَهُ ِلْمتقِينَ عر بَحيدٍ * هد 


حَئِىَ أَلتَمَنَ َيل و2 بِقَبٍ مُنِيبٍ 4 


ءءء ا 


«يكأيها أَلْذِينَ ءَامَنُوأ لا سبوا عَذْوِى و 


2 
و 
عدو 


وسو سل لطس ير وى 30 
١‏ ما نَوَعَدونَ ل لْ وآ حفيظٍ *« 


الذاريات 


1ك اس سحن 0 0 
تفرم رَذْقٍ ما أَريدُ أن 


الرحمن 


المجادلة 


00 
مَنَ حَاد انه وَرسُواً له ولو 


| هه الى كه 


4 و هم الموكو» 


5 


مك 


كهحره 


مه 


7 


حا 


وه 
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1/ 


7 


وه 


ه: 
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طرف الاية 
«إن عفد يووا كل كد تفظو ليك لير اكه يلي ووأ لآ 
كرون * ل تتمَعَك أبحَا ضور و57 02 
١‏ ل تتهي عادو و8" لَلد بقم اتبمة َل يتك َه يما تناو 


« باع وَكَدا وان لبا وَل امير 4 
رت ص 1 53-4 م > جرم جه ع و 
١‏ بآ عََكَ وكا د ينا وي امور + و1 1ا جما يتمة دين كتروأ 


عقر 
ها 
١‏ 
9و ١‏ 
مايا 
ي 
8 
2 
1 6 
اضتا 
اا 
الكم 
1 
1 
1 
ما 


يد ى ره 5 01 و2 1 0 م20 01 
( :2 اجن جنة يه كرا انزف وك أت الوط لير > 
با عيَكَ يكذ وَل كبا وَلِيَكَ ألْموررء را لا علا يتمة رين ككروا 


2 و و 
ومن يسول ذا لَه ه وَالْيعُ ليِدُ 4 
< هو > وو رميو >5 ور 
لله 


ا 00 رساج سه 1 صاصر سج 0 2 
١‏ عَمَى أللَهُ أن يجعل ميد وَببنَ ألْذِينَ ديس مُنْهم موده وله مدر وَأنّهُ عَفُورٌ 
ل 


سوسا 6و م م 1 . م 
« لَايهَكيْ أنه عن ألنَ ل يتلود في ألِين » 

150 وول مم3 ل م لس ا ماس ري وج ش اس 8 6 ع 
٠‏ لا يتك لله عن ان ل يسو فى لبن ور يخرجوم ين يت ...ومن 


0 


م 6 سم 000 - 
«كِلها أن امأ ذا ج21 اميك نيرت نانحو 
أ 


« يريدُونَ لعلفوأ ور ليد بوهم وَأَنَهُ مر ور وَلكره الكفرون 4 


التغابن 


0 5 س1 سسا 3 د عر اوعموه 2-01 
لدعم ان كتروا أن ل يبعَئوأ قل ل وق لَبَعَنَ ف لتتؤد يا عشم 


الطلاق 


مد َال يكل سَنْءٍ عِنَا 4 


١6ه‎ 


5ه 


5 


1 


١ 


51١ 


«وَلحصئ مكل ته 41526 
وذ لَه شيك «يأي دل فلك 4 
«تاذا لوز يمنت » 


« إن آل قتا الفؤمريت والمؤبتت د يتوأ 


التكوير 


الإنفطار 


البروج 


النين 


"7 


الصفحة 


51 


5 
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ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 

انتُوا رَوْضَةَ حَاخء فَإِنَّ بها ظَعِيتَةَ مَعَهَا كِتَابٌْء فَحُدُوهُ مِنْهًا 
إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَيْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلائِكته: قَبَضْكُمْ وَلَدَ عَبْدِيء فَيَقُولُونَ: تَعَمْ 
املتأنث ري أن امنتغفد لأشن فلح ين ليء وامنتائنثة أن أزون فَيْرَهَا فذق 
لي 
استغفر إبراهيم انغ لأبيه وهو مشركء فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى 
ينهاني عنه ربّي 
أقيلُوا دوي الهيئات عَتّراتهم ؛ إلا الحُدُودَ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله » 
عصم مني ماله؛ ونفسه إلا بحقه» 
ِنَّ الله كَتَب الإِحْسَانَ على كل شيءء فإذا قتلثُم فأحسنوا القثلّة 
نالك ليرضى عق العيد أن يأكن الأكلة نيذه عليها» أو يشرف الشرية 
فيحمده عليها 
أن امرأةً يهودية سألتها فأعطتها 
إن ناما كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ي وإن الوحي قد انقطع: 
وانما نأخذكم الآن 
أن تعبْد الله كأنّك تراهء فإِنْ لم تكن تراه فإِنَّهِ يراك 
أن سهيل بن عمرو لمّا كاتب رسول الله يد يومئذء كان فيما اشترط على 
النبي ية أنه لا يأتيك منا أحد 
إن كان فيه ما تقول» فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بَهَنَّهُ 
إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدرٍ فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
ني لا أْصَافِحٌ النّسَاءَء إِنّمَا قَوْلِي لِماتة امْرَأَةٍ كَقوْلِي لامرأةٍ وَاحِدَةٍ أو مِثْلُ 
قَوْلِي 
أوصيكُم بتقوى الله والسمع والطّاعة وإنْ عَبْداً حبشيّاً 
أي الذنب أعظم؟. قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك 
أيْ عدّء قل لا إله إلا اللهء كلمة أحاج لك بها عند الله 
بايعنا رسول الله يل فقرأ علينا: 9. أ ماك اوشَيها...4» ونهانا عن النياحة 


١64 


١١ا/‎ 


/ 
م 
كم 
م/م 


طرف الحديث 
تَجَافَوَا عَنْ عُقُوبَة ذي الْمُرُوءَة وَهْوَ ذُو الصّلاح 
تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شِينّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم» 
تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنوا 
حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها إبراهيم الث حين ألقي في النار 
الطهور شطر الإيمان؛ والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن 
عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن 
عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: أتتني أمي راغبة» في عهد النبي 46 
فسألت النبي ي: آصلها؟ قال: «نعم»» 
فلا تكلني إلى تفبي طزقة عَيْنِء وَأَصَلِحْ ِي ششأني كله 
فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله 
قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنيء ولم يكن له ذلك» 
قبل النبي 45 الهدية من ملك أَيْلَةَ وأُكَيْدِرُ دُومَةَ الجندل 
قد بايعتك 
كل ابْن آدَمَ خَطَاءٌء فَخَيْرُ الْحَطَائِينَ التَوَابُونَ 
لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك 
لا ألبسه أبدًا 
لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده 
اللهم اكْفِنِي بحلالك عن حرامكء وأغننِي بفضلك عمّن سواك 
اللهم إني أسألك الهْدى والتْقّى» والعفاف والغْتّى 
اللهم لك أسلمت؛ وبك آمنت» وعليك توكلت؛ واليك أنبت» وبك خاصمت 
اللهم لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض 
مَا أَنْعمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله إِلّا كَانَ الَّذِي أَغْطى أَفْضّل مما 
أَحَدَ 
ما بين النفختين أربعون 
ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدا بعفوٍ إلا عزًا 
ما يَنْقِمُ ابن جميلٍ إلا أنه كان فقيراً فأغناهُ الله ورسوله وأَمّا خالدٌ فإنكمْ 
تظلمون 


١هه‎ 


طرف الحديث 
الحتحئوث لني : التهرة» والصتالون: التضارى 
مفاتيح الغيب خمسء ثم قرأ: 9 إِنَّ آنه عِدَدَهم عِلَمُ أَلسَاعَةٍ 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان 
من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وان ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا 
من لا يرحم الناسء لا يرحمه الله كبن 
من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله 
مَن يستعفف يعقه الله» ومن يَسِتَعْنٍ يُغْنِه الله 
نعم» هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 
ولما بايع رسول الله يله هند بنت عتبة» قالت: يا رسول اللهء أَوَ تزني الحرّة 
ومن بطّأ به عملّه لم يُسرع به نسبُه 
يا عم» قل: لا إله إلا اللهء كلمة أشهد لك بها عند الله 
يا محمدء إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع 
يا معشر قريش: -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله 


١ كه‎ 


١ 


ثالثاً: فهرس الأعلام 
اسم العلم 
أم كلثوم بنت عقبة 
إبراهيم بن عبدالرحمن 
ابن جني 
مكحول الدمشقي 
ابن منظور 


العرباضٍ بن سارية 


القشيري 


١ /اه‎ 


